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١٨١ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن الخارجية ا
دراسة وثائقية 

(١٩٥٣ - ١٩٦٣م )
د. خالد عيد الناغية

مقدمة:  
ة الـتى بدأت منـذ عهود ـنا العـربى من القـضايا الـقد ـياه فى عا تـعد قضـية ا
مـضت نتـيجـة لعـدة عوامل لـعل من أهـمهـا: ندرة مـياه الأمـطار وعـدم وجود مـنابع
داخـلـيـة كـافـيـة خـاصـة أن مـعـظم مـنـابع الأنـهـار فى الـدول الـعـربـيـة تـأتى من خـارج
ـياه من الأمور الـصعبة فى ا يجعل مـسألة الحـصول على ا حدودها الجـغرافيـة 

نابع.  ظل تحكم دول أخرى فى هذه ا
ــشـكـلــة فى نـهــر الأردن الـذى يــجـرى فى كل من ســوريـا ولــبـنـان وتــتـجــلى هـذه ا
والأردن وفلـسـطـ المحتـلـة ويـتكـون من عـدة روافـد رئيـسـيـة ناتجـة عن تجـمع مـياه
ـتساقطة فى فـصل الشتاء وهذه الـروافد هى نهر الحصـبانى فى لبنان الأمطار ا

ونهر بانياس بسوريا ونهر دان بإسرائيل واليرموك بسوريا. 
ـشكلة تتفاقم بعد احتلال إسرائيل لفلسط واعتدائها على وقد بدأت هذه ا
مـــيــاه نـــهــر الأردن وتحـــويـــلــهـــا إلى داخل الأراضى المحـــتـــلــة خـــاصــة أن الـــســيـــاســة
ـشــاكل بـيــنـهــا وبـ الـدول الخـارجــيـة لــهـذه الـدولــة كـانت تــقـوم عــلى أسـاس خــلق ا
ى بأن لليهود مشكلة تتطلب الحل. العربية من وقت لآخر وإيهام الرأى العام العا
صرية تعى تماماً تلك السيـاسة التى تتبعها إسرائيل والتى وكانت الخارجـية ا
شاكل مع الدول العربية وحرمانها من الاستقرار والتفرغ تهدف من ورائـها لإثارة ا
لـشئـونـها وإصـلاحاتـهـا الداخـلـية كـمـا أنهـا كـانت تسـتـخدمـهـا كورقـة ضـغط للـقـبول

بأى حل ترتضيه هى للقضية الفلسطينية(١).
ـصـريـة عن طـريـق جـمـيع سـفـاراتـهـا ومـفـوضـيـاتـهـا فى وقـد تـابـعت الخـارجـيـة ا
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الخـارج المحـاولات الإســرائـيـلــيـة لــتـحـويل مــجـرى نــهـر الأردن  كـمــا رصـدت مـوقف
ـتـضـررة من هــذه المحـاولات الإسـرائـيـلـيـة ومن  هـنـا تـأتى أهـمـيـة الـدول الـعـربـيـة ا
صـرية وقـضيـة تغـييـر مجـرى نهـر الأردن" لتـب الدور دراسـة موضـوع "الخارجـية ا

شكلة. صرية فى هذه ا المحورى والهام الذى قامت به الخارجية ا
وقد قسمت الدراسة إلى المحاور التالية : 

صرية ومحاولة إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن . < الخارجية ا
صرية ومشروع جونستون .  < الخارجية ا

صرية وتنفيذ إسرائيل مشروع تغيير مجرى نهر الأردن. < الخارجية ا
ــشـروع ـعــنــيــة من ا ــصــريــة ومـتــابــعــة مـوقـف الـدول الــعــربــيــة ا < الخــارجـيــة ا

الإسرائيلى . 
صرية ومحاولة إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن : < الخارجية ا

ياه فى حـوض نهر الأردن فى أعقـاب قيام إسرائيل بـتنفيذ أول بدأت مشـكلة ا
ـياه مـن بحـيـرة "الحـولـة" التى ـائيـة عـام ١٩٥١م; عن طـريق تحـويل ا مشـروعـاتـهـا ا
ياه فى مشروع التوسع تقع على نـهر الأردن شمال بحيرة طبرية واسـتخدام هذه ا
ــســتــنــقــعــات حــول هــذه الــزراعـى داخل الأراضى الإســرائــيــلــيــة وكــذلك تجــفــيف ا
الـبــحـيـرة واسـتــخـدام تـلـك الأراضى فى الـزراعـة(٢) كـمـا خـطــطت إسـرائـيل خلال
عشر سـنوات من تنـفيـذ مشروع تحـويل مياه مـجرى نـهر الأردن إلى صحـراء النقب
ـيـاه  لـذا قـررت (*) بــتـوفـيـر ١٥٠٠ مـلـيـون مـتــر مـكـعب من ا لـرى ثلاثـة ملاي دو
الحـكومـة الإسرائـيلـية فى يـوليه ١٩٥٣م تحـويل مجـرى نهـر الأردن ونقل مـياهه إلى

صحراء النقب(٣) . 
ونظـرا لخـطـورة ما أقـدمت عـليه الحـكـومة الإسـرائـيـليـة من تحـويل مجـرى نـهر
ـصـريـة من الـسـفـارة الأردن عـلـى الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة طــلـبت وزارة الخـارجـيـة ا
شـروعات الإسـرائيـلية فى صـرية بـعمـان موافاتـها بـجمـيع البـيانـات التى تتـعلق بـا ا
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ـشروع الإسـرائيلى بـتحويل حوض نهـر الأردن فأعدت الـسفـارة تقريـراً وافياً عن ا
مجـرى النـهر أعـده عـز الدين عـبد الـعزيـز السـكرتـير الـثالث بـالسـفارة  أشـار فيه
راقبـ الدولي إلى أن ما أقدمت عـليه إسرائـيل يتعـارض مع قرار رئيـس هيئـة ا

شروعات التى تسعى إسرائيل القيام بها فى مجرى الذى يقـضى بضرورة إيقاف ا
نهـر الأردن  حـتى يـتم التـوصل إلى قـرار بـشـأن القـضـيـة الفـلـسطـيـنـية  وأن رفض
ـتـحـدة يـهدف إلى فـرض سـيـاسة إسرائـيل قـبـول قـرار رئيس هـيـئـة مـراقبى الأ ا

الأمر الواقع التى استفادت منه كثيراً فى تنفيذ سياستها(٤). 
ـيــة والـتـطـور وأكــد الـتـقـريــر أن إسـرائـيل لم تــدخل فى حـســابـهـا الـظــروف الـعـا
السيـاسى فى مصر بعد قيام ثـورة ٢٣ يوليه عام ١٩٥٢م  وأن الرأى العام الدولى
ـيل إلى أن يـكـون مـحايـداً فى الـنـزاع الـعربى - الإسـرائـيـلى بـعد أن بـدأ قسم مـنه 
ة أو كـان يشـيح بوجـهه -خـاصة الأمـريكى الـذى كان يـؤيد إسـرائيل سـواء كانت ظـا
مـظلومـة- عن سـماع الـبراه الـتى يـقدمـها العـرب بعـد أن أعمـته أباطـيل الـدعاية
شروع الإسـرائيلى أثـار ضجة عـامة فى العالم لأنه الصهـيونية. وبـ التقـرير أن ا
ــغـتـصــبـة فى إذا كـتب لـه الـنـجــاح سـيــفـقــد الـعــرب كل أمل فى اســتـعــادة حـقـوقــهم ا
فــلــســطـ لأنـه سـيــؤدى إلى تــفــوق عــسـكــرى إســرائــيـلى كــبــيــر علاوة عــلى ازديـاد
ـدة إمـكـانـيـاتـهـا الـزراعـيـة والـصـنـاعـيـة الــتى سـتـسـاعـدهـا عـلى الاحـتـفـاظ بـكـيـانـهـا 
طويلـة وعلى الجانب الآخـر إضعـاف إمكانـيات الدول الـعربـية المجاورة مـثل سوريا

.(٥) وفلسط
ـشـروع الإسرائـيـلى يـرتـكز عـلى خـطـت صـريـة بـعمـان أن ا وحـددت الـسـفـارة ا

: أساسيت
الخــطـة الأولى : الـهـدف مـنـهــا تحـويل مـيـاه نـهــر الأردن من مـجـراه الحـالى إلى
داخل إسرائيل حـتى يتسنى لها زراعـة مساحة شاسعة من مـنطقة النقب تصل إلى
ـعادن التى تحتـفظ بها تلك أربعة ملايـ دو  وإقامة مشـروعات صناعـية على ا
ـنــطـقــة وبـالـتــالى زيـادة عــدد سـكــان إسـرائــيل إلى ٤ مـلــيـون نــسـمـة خـلال عـشـرة ا

أعوام. 
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الخطة الثانية : تحويل مياه نهر الأردن لإفقار الأردن ثم السيطرة عليه(٦). 
ولكى تنـفذ إسرائيل الخطة الأولى كان عليها تنفيذ عدة مشروعات فى حوض

نهر الأردن وهى : 
١- إنـشـاء قـنـاة من منـابع نـهـر الأردن الـشـمالـيـة عـلى بـعـد كيـلـومـتـرات من بـلدة
ـطـلـة والـغـرض من إنـشـاء هـذه الـقـنــاة هـو نـقل مـيـاه الأردن إلى بـحـيـرة صـنـاعـيـة ا
كبـرى يزمع إنشاؤها عنـد بلدة بيت ناتوفا  Bait Natifa عـلى حافة سهل الباطوف(*)

Battuf   

ـيـاه الـتى تـنـقـلـهـا الـقـنـاة الأولى غـيـر كـافـية ٢ - إنـشاء قـنـاة ثـانـيـة لأن كـمـيـات ا
ـدى وهذه القـناة تـخرج من نـهر الأردن من نـقطة ـشاريع الـرى اليـهودية الـبعـيدة ا
على بعـد ميل جنوب بلـدة "قرية الأردن" وتسمى بـالعبرية "مشـمار هاردن" التى تقع
جــنـوب بـحــيـرة "الحــولـة" عــلى أن تـسـيــر هـذه الــقـنـاة فـى مـوازاة الـقــنـاة الأولى إلى
الـغـرب لتـصب فى الـبـحيـرة الـصنـاعـية. والـغـرض من إنـشاء هـذه الـقنـاة الـثانـيـة هو
الـعــمل عـلى تجـفـيف بـحـيـرة "الحـولـة" ونـقل أكــبـر كـمـيـة من مـيـاهـهـا إلى بـحـيـرتـهم

الصناعية وبالفعل بدأوا فى حفر هذه القناة فى أول سبتمبر عام ١٩٥٣م(٧). 
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: مخططات مستمرة للتهويد ياه فى فلسط مشاريع ا

مصدر الخريطة:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/bb849b23-f3d6-49d2-9e06-

682ae4f12941
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ذكرة التى بعثت بها إلى وزارة صرية بـعمان فى ا وفى الحقيـقة فإن السفارة ا
ـصريـة أكدت عـلى الأضرار الـتى قد تـلـحق بالـعرب من جـراء شق هذه الخـارجيـة ا
الــقـنـاة إذ سـتــتـحـول مــيـاه بـحـيــرة "الحـولـة" أو الجـزء الأكــبـر مـنــهـا عـلى الأقل إلى
بـحـيـرة إسـرائـيـلـيـة ومن ثم يـلـحق الـضـرر بـنـحـو ١٥ ألف شـخص من الـعـرب الـذين
يقطـنون هذه الجهـة. ولا يقتصـر الأذى على هؤلاء بل يتـعداه إلى الثروة الحـيوانية
ـنطقـة تعتـمد على فـتفقـد نحـو ٥٠ ألف رأس ماشيـة غذاءها ومـشربهـا نظرا لأن ا
شـروع حوالى ـراعى كمـا سيـجدب من جـراء تـنفـيذ هـذا ا اشـية وإعـداد ا تـربيـة ا
٢٤ ألف دو لتـصبح صحراء لا زرع فـيها ولا ماء فـيها بالإضـافة إلى أن إسرائيل
سـتـتمـكن من تـوليـد كـميـات هـائلـة من الـطاقـة الـكهـربـائيـة لـو أنهـا فكـرت فى إقـامة
سـد كـبـيـر فى أول هـذه الـقـنــاة الـثـانـيـة ارتـفـاعه أربـعــ مـتـراً عن سـطح الـبـحـر ثم
ـقدار تـنـشأ مـحـطـة تولـيـد للـكـهـرباء عـلى بـعـد ٢كم من الـسد فى مـكـان مـنخـفض 
٢٠٠ متر تحت سـطح البحـر وبالتالى تـتمكن إسـرائيل من تولـيد ٢٤ ألف كيـلو متر

فى الساعة(٨).
٣- إنشاء قـناة ثالثة فى جنوب الـقناة الثانية وتـبدأ من نهر الأردن بعد خروجه
ـيـاه التى تـنـقـلهـا بـهذه من بـحـيرة طـبـريـة بواسـطـة مـضخـات كـبـرى على أن تـصب ا
صريـة بعمان أن اليهود جادون الطريقـة فى بحيرتهم الصناعـية وأكدت السفارة ا
فى إنـشاء هـذه القنـاة وأنهم اتـخذوا بالـفعل خـطوات إيجـابيـة فى سبيل تـنفـيذها 
ـصــانع الـســويـســريـة فـى إنـتـاج فـاتــفـقــوا مع شـركــة بـراون بــوفـرى وهـى من أكـبــر ا
الآلات الـكــهـربـائـيــة  ولـذلك طـلـب الـسـفـيــر عـز الـدين عــبـد الـعـزيــز من الخـارجـيـة
ـشـروع الـتى ـصــريـة فى بـرن بـالحــصـول عـلى كـراســة ا ــفـوضـيـة ا ـصـريـة إبلاغ ا ا

أصدرتها الشركة السويسرية(٩).
ـصـرية بـعمـان الـنتـائج الـتى تتـرتب عـلى نجاح إسـرائيل فى ورصـدت السـفارة ا
ـائــيـة; إذ تــتـمـكـن إسـرائـيل مـن زيـادة مـســاحـة أراضــيـهـا ـشـروعــات ا تـنـفــيـذ هــذه ا
ساحة نزرعة من ٤٤٤ ألف دو إلى ٤ مليون دو خلال عشر سنوات وكانت ا ا
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ــــصـــــريــــة بــــأن ــــزروعـــــة فى ١٩٤٨م ٢٢٢ ألـف دو كــــمـــــا أضــــافـت الــــســــفـــــارة ا ا
ـائيـة لإسـرائيل تـشكل خـطراً مـباشـراً على سـوريا عـسكـرياً وسـياسـياً شـروعات ا ا
ـشـروع سيـؤثـر على الحـياة واقتـصـادياً  فـمن الـناحـيـة الاقتـصاديـة إذا أنجـز هذا ا
ـنـطــقـة الحـرام الـذين ـدنــيـة لـكـثــيـر من الـسـكــان الـعـرب فى الــقـرى الـواقـعــة فى ا ا
يــعـــتــمــدون عــلى نــهـــر الأردن فى زراعــة أراضــيــهـم  أمــا من الــنــاحــيـــة الــســيــاســيــة
ـنـطـقـة الحـرام الأمـر الذى لا ـشـروع لإسـرائيـل بالـسـيـطـرة عـلى ا فـسـيـسـمح هـذا ا

تسمح به اتفاقية الهدنة(×).
شروع سيـسمح لإسرائيل بـأن تتحكم فى أما من النـاحية العـسكرية فـإن هذا ا
بــعـض الأراضى بــعـــد تحــويــلــهـــا من مــنـــطــقــة مـــنــزوعــة الـــسلاح إلى مــنـــطــقــة تحت
ـشـروع الإسـرائـيـلى وقـد بُنى سـيـطـرتـها ولـهـذا احـتـجت الحـكـومـة الـسوريـة عـلى ا
ــشــروع ســيــؤثــر عــلى الــنــواحى الــســيــاســيـة هــذا الاحــتــجــاج عـلـى أســاس أن هـذا ا
ـنـطقـة الـتى تعـتبـر مـنطـقـة غيـر عسـكـرية كـما والـعسـكـرية والاقـتـصاديـة فى هذه ا
نـصت عـلى ذلك اتـفـاقـيـة رودس ١٩٤٩م(١٠). وقـد أيـد الجـنـرال بـيـنـكه رئـيس هـيـئـة
ــنـطـقـة ـتـحـدة وجــهـة الـنــظـر الـسـوريــة وذلك عـنـدمــا قـام بـزيـارة ا مـراقــبى الأ ا
شـروع الإسرائـيلى وطلب ـنزوعة الـسلاح فى سبـتمـبر١٩٥٣م ودرس ا المجردة أو ا
من إسرائيل إيـقاف جمـيع العملـيات إلا أنهـا لم تسمع له وأخـذت تسيـر بخطوات

متقدمة فى تنفيذ مشروعها(١١).
وتـعتـمـد الخـطـة الـثـانـيـة كى تـدخل مـرحـلة الـتـنـفـيـذ عـلى إنـشـاء قـنـاة تـخرج من
ـتـوسط قـرب خلـيج عـكـا ثم تـتجـه شرقـا حـتى خط طـول ١٩و٣٥شـرقاً ثم الـبحـر ا
تنـحـنى إلى الجنـوب وتـسيـر بـحذاء الـشـاطئ الـغربى لـبـحيـرة طـبريـة عـلى أن تصب
بواسطة قناة فرعية أما القناة الأصلية فتتابع سيرها إلى الجنوب حتى تصب فى
ــصــريـة بــعــمـان الــتى بــعــثت بــهـا إلى وزارة نـهــر الأردن وأبــرزت مـذكــرة الــســفـارة ا
صـريـة فى أكـتوبـر ١٩٥٣م الـفـوائد الـتى سـتـجنـيـها إسـرائـيل من إنـشاء الخـارجـيـة ا

هذه القناة والتى تتمثل فى : 



مجلة مصر الحديثة ١٨٨

ـيـاه الـتى فقـدتـها نـتـيـجة تـنـفيـذ الخـطة ١- تـعـويض بحـيـرة طـبريـة بـجزء من ا
شـروع الإسرائـيـلى والذى يـرمى إلى تحويـل ميـاه الأردن الشـمالى إلى الأولى من ا

إسرائيل . 
ـيت وبــالــتـالى يــحـول دون ٢- أن يــعـوض الــنـقـص الـذى يــصـيـب مـيــاه الـبــحــر ا
ـكـن إسـرائـيل من اسـتـخـراج الـبـوتــاس من هـذا الـبـحـر الـذى يـقع نـصف جـفـافه و

شاطئه الغربى فى أيديهم.
ا يـسـبب ضررا بـالـغا ـالحـة  يـاه الـبـحر ا ٣- مزج مـيـاه نهـر الأردن الـباقـيـة 

بالمحاصيل.
٤- الــقـضــاء عـلى مــعـظم الــفـوائــد الــتى سـوف تجــنـيــهـا الأردن من وراء تــنـفــيـذ

مشروع اليرموك والذى تعول عليه كثيرا فى تحس أحوالها الاقتصادية(١٢).
شروع الإسرائيلى فى خطته وأكد عز الـدين عبد العزيز فى تقريره أيضاً أن ا
ـمـلـكة الـثـانيـة يـحـمل فى طـياته تـفـكـيـراً شيـطـانـياً وهـو رغـبـة إسـرائيل فـى سحق ا
الأردنية الـهاشمية لأنها فى نظرها تشكل الخط الأمامى الذى يجب تحطيمه إلا
ــكــنـهم الاعــتــداء عـلــيـهــا  وإن كــانـوا مــتــفـوقــ من الــنـاحــيـة أنـهـم يـعــلـمــون أنه لا 
الــعـســكــريــة  وذلك لــوجـود الــقــوات الــبــريـطــانــيــة فى الأردن وأهــمـيــتــهــا فى نــظـر
السـياسـة البـريطـانية واتجـاه الخطـوط العـريضـة للسـياسـة البـريطـانيـة فى الشرق
الأوسط إلى ضرورة الاحـتفاظ بالأردن لكى تـعوضهم عن خروجـهم من قاعدة قناة
الـسـويس ومن ثم اسـتبـعـدت إسـرائيل أن تـغـامر بـحـرب هجـومـيـة من تلـقـاء نفـسـها
ـشــروع الإسـرائــيـلى عــلى الأردن وفـضــلت الـلــجـوء إلـى هـذه الخـطــة الـثــانـيــة من ا

لتحويل مياه نهر الأردن لإفقار الأردن ثم السيطرة عليه(١٣). 
ــصــريــة بــالخــارج تــتــابع عن كــثـب مــحــاولـة وأخــذت الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة ا
إسـرائـيل الـشـروع فى تـنـفيـذ مـشـروع تـغـيـيـر مجـرى نـهـر الأردن; فـأيـدت الخـارجـية
ـصـرية ـصـريـة وجـهـة نـظـر عـز الـدين عـبـد الـعـزيز الـسـكـرتـيـر الـثـالث بـالـسـفـارة ا ا
زيـد من الـتـفـصيل ـعـرفـة ا ـفوض فى بـرن  بـعـمـان بضـرورة مـخـاطـبة وزيـر مـصـر ا
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ــتــخـصــصــة فى صــنــاعـة الآلات عن اتــفــاق شــركــة بـراون بــوفــرى الــســويـســريــة - ا
الـكـهـربـائـيـة- مع إسـرائـيل  لـتـنــفـيـذ عـدد من مـشـروعـات الـرى فى إسـرائـيل فـقـد
ــفـوض فى بـرن بـسـويــسـرا تـعـلـيـمــات من وكـيل وزارة الخـارجـيـة تـلـقى وزيـر مـصـر ا
ـشـروعات الـتى وضـعتـها وافـاة وزارة الخـارجيـة بـعدة نـسخ من كـراسة ا ـصريـة  ا

هذه الشركة السويسرية لإسرائيل (١٤).
ـصـريــة بـسـويــسـرا الـتــحـريـات ــفـوضـيــة ا وبــنـاءً عـلـى هـذه الـتــعـلـيــمـات أجـرت ا
ـوضوع الـذى كـلفت بـه وأوضحت بـأن شـركة بـراون بـوفرى لا تـصدر اللازمـة عن ا
ــفـوضـيـة أكـدت أن ـشـروع نـهــائـيـاً ولـكن ا مــثل هـذه الـكـراســات قـبل الانـتـهــاء من ا
الــشـركــة عــلى صــلــة وثــيــقــة بــالحــكــومــة الإسـرائــيــلــيــة وأنــهــا تــســعى دائــمــا لإقــامـة
مـشــروعـات فى إســرائـيل كـمــا لا تـوجــد كـراسـة صــادرة من الـشــركـة وأن الأمـر لا

يتعدى عروضا مقدمة من هذه الشركة للحكومة الإسرائيلية(١٥).
صرية ومشروع جونستون :  < الخارجية ا

تحدة عندما تـقلد الـرئيس الأمريكى أيـزنهاور مهـام منصبه كـرئيس للولايـات ا
الأمريكـية فى ينـاير ١٩٥٣م قـام بتعـي أريك جونـستـون رئيس المجلس الاسـتشارى
ـيـة كمـمـثل شـخصى له بـرتـبة سـفـيـر من أجل تسـويـة قضـيـة ميـاه نـهر لـلتـنـميـة الـعا
الأردن بــ إسـرائــيل والـدول الــعـربــيـة وقــام جـونـســتـون بــأربع جـولات فـى مـنــطـقـة
الـشـرق الأوسط  زار خلالـها مـصـر وسوريـا ولـبـنان وإسـرائـيل من أجل الحـصول

صادر نهر الأردن(١٦). وحد  على موافقة هذه الدول على مشروعه ا
وقد استـقبلت مصر أريك جـونستون بالتـرحاب لدرجة أن الخارجـية الأمريكية
ــصــريـة فى ١٨/١١/١٩٥٣م تــضــمـنت أرسـلت بــرقــيـة شــكـر إلـى وزارة الخـارجــيـة ا
عظيم تـقديرها لحسن الاسنـقبال والاستعداد الـطيب الذى أبدته مصر تجاه أريك

ياه نهر الأردن(١٧).   شترك  جونستون  لبحث مشروع الانتفاع ا
ـكــثـفــة أجــراهـا جــونـســتـون مـع الـدول الــعـربــيـة ـفــاوضــات ا وبــعــد عـامــ من ا

وإسرائيل أمكن تحديد النقاط الرئيسية فى مشروعه وهى: 
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١- تجفيف بحيرة الحولة واستصلاحها لغرض الزراعة. 
ياه نهرى الأردن واليرموك. ٢- اعتبار بحيرة طبرية خزانا طبيعيا 

٣- اسـتــثــمـار مــيــاه نـهــر الحـاصــبــانى والــوزانى وبـانــيــاس لـرى الجــلــيل الأعـلى
ومناطق الحولة ومرج بن عامر.

ـقـارن  وسـد الـعـدسـيـة - لـتـحـويل ٤- بـنـاء سـدين عـلى نـهــر الـيـرمـوك - سـد ا
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: مخططات مستمرة للتهويد ياه فى فلسط مشاريع ا

مصدر الخريطة:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/bb849b23-f3d6-49d2-9e06-

682ae4f12941



مجلة مصر الحديثة ١٩٢

فيضان نهر اليرموك إلى بحيرة طبرية(١٨). 
كـان هـدف مـشروع جـونـسـتـون هو حل مـشـكـلـة اللاجـئ الـفـلـسـطيـنـيـ بـإعادة
ـيـاه لهم فـى حوض نـهر تـوطيـنـهم من خلال إقامـة عـدد من مشـاريع الـرى لتـوفـير ا
الأردن  فـــقــد كـــانت خــطـــته تـــقــوم عــلـى رى حــوالى  ٢٥٠ ألـف فــدان من الأراضى
جـنـوب الأردن لإيـواء ٢٠٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠٠ من اللاجـئـ الــفـلـسـطـيـنـيـ وتحـويل
ـوافـقة ـوافـقة رغم ا الأردن إلى دولـة قابـلـة للـحـيـاة  لكن هـذه الخـطة لم تحـظ با
ـــلك الأردن عــلــيــهــا فــفى الــرســالــة الـــتى بــعث بــهــا جــونــســتــون لــوزارة ــشــروطــة  ا
ـلك حسـ ملك الأردن والـرئيس الخـارجيـة الأمريـكيـة أشار فـيهـا إلى أنه التـقى با
ـصـرى جــمـال عـبــد الـنـاصـر ومــحـمـود فــوزى وزيـر خـارجــيـة الجـمــهـوريـة الــعـربـيـة ا
ـوافـقـة عـلى خـطـته ـضى قـدمـاً نــحـو ا ـلك حــسـ كـان يـرغب فى ا ـتـحـدة وأن ا ا
ـوحـدة إذا وافق عـلـيــهـا عـبـد الـنـاصــر كـمـا أن مـحـمــود فـوزى كـان يـرى أن خـطـة ا
وافقة وظلت فى الأدراج جونـستون منـطقية(١٩) رغم ذاك كله لـم تحظ الاتفاقية بـا

بسبب رفض جامعة الدول العربية لها سنة ١٩٥٥م(٢٠). 
ـصـريـة من خلال الإدارة الـعـربـيـة بـالـوزارة وكـذا وقــد تـابـعت وزارة الخـارجـيـة ا
ســفـرائـهـا فى الخــارج مـوقف الـدول الـعــربـيـة من مـشــروع جـونـسـتــون  فـقـد كـتـبت
الإدارة العربيـة تقريراً عن أعـمال اللجنـة الثلاثية العـربية لبحث تحـويل مجرى نهر
الأردن جـاء فيه أنه شـكلت لجـنة من قـبل مجـلس الجامـعة العـربيـة لدراسـة مشروع
جـونـستـون وقـدمت الـلجـنـة مشـروعـاً مضـاداً لم يـقبل به جـونـستـون كـما أن سـفـير
الأردن بـالـقـاهـرة الـسـيـد مـحـمـد الـشـريـقى أوضح أن مـشـروع جـونسـتـون يـرمى إلى
ـياه فى بحـيرة طبـرية بـحيث يصـبح تتجـكم إسرائـيل فى حصة كـبيرة من تـخزين ا
ـشروع أنه يـضع نهـر الأردن كله تحـت تصرف إسـرائيل ـياه وخطـورة هذا ا هذه ا
ويـجــعل الـعـرب مـضـطــرين لـلـتـعـاون مـع إسـرائـيل عن طـريــقه والـتـسـلـيـم لـهـا بـبـعض

الحقوق(٢١).
ــصــرى فى عــمــان عــلى مــقــابـلــة وزيــر خــارجــيـة الأردن وقــد حــرص الــســفــيـر ا
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ــعـرفـة مــوقف بلاده من زيـارة أريك جــونـسـتـون الـدكـتــور حـسـ فـخــرى الخـالـدى 
نطـقة الـشرق الأوسط ومشـروعه الخاص بـاستثـمار مـوارد مياه نـهر الأردن الذى
وضــعــته سـلــطــة وادى الـتــنـسى الأمــريــكـيــة بـنــاء عــلى رغـبــة قـدمـت من هـيــئـة الأ

ـشـروع يـحـقق لإسـرائـيل نـصـيب الأسد تـحـدة وأكـد له وزيـر الخـارجـيـة أن هذا ا ا
مـن ميـاه نـهـر الأردن  وأنه مـشـروع يـضر بـالـعـرب سـيـاسيـاً واقـتـصـاديـاً ويؤدى إلى
تـصـدع الوحـدة الـعربـيـة  وأنه إذا قـيل للـيـهـود اطلـبـوا ما شـئـتم فـلن يطـالـبوا بـأكـثر
صرى بأنه لا ا أعطى لـهم فى مشروع جونـستون هذا. وذكر الخـالدى للسفـير ا
ـا يـتـحـدث عن بـحث يـسـيـر فى حـكـمه عــلى مـشـروع جـونـسـتـون وراء الـعــاطـفـة وإ
شروع عـلى المختص وانـتهى إلى إعداد تقـرير مفصل عن ودراسة حيـث عرض ا

شروع قدمه لرئيس حكومته(٢٢).  هذا ا
ـصرية ـصرى بـعمان فـى رسالته إلى وكـيل وزارة الخارجـية ا وأوضح السفـير ا
ـصـرية فى نـوفـمبـر ١٩٥٣م أنه أبـلغ وزيـر الخـارجـيـة الأردنـية أن وزارة الخـارجـيـة ا
شروع جـونستون وأن مـصر جادة فى دراسـته وأنها طلـبت منه أن يناقش مهتـمة 
ـشروع معه والاطـلاع على ملاحظـاته حوله لـذلك أعطى الـدكتـور الخالدى هذا ا
صـرى بعـمان الـذى قام بـتصـويره وأرسل نـسخة شـروع إلى السـفيـر ا تـقريـره عن ا
صرية لدراسته ولكى يكون مرجعاً يسترشد به من وكل منه إلى وزارة الخارجية ا
شـروع ودراسـته وبالـفـعل قام وكـيل وزيـر الخارجـيـة بعـرض هذا إلـيهم بـحث هـذا ا
ـصرية والإدارة العـربية بـالوزارة كما أرسـلت نسخة التقـرير على وزير الخـارجية ا
من تـقــريـر الخــالـدى إلى وزيــر الأشـغــال والـدكـتــور أحـمــد سـلــيم سـكــرتـيـر مــجـلس
الإنــتــاج الـقــومى والــبـكــبـاشـى مـحــمـود ريــاض رئـيـس قـسم شــئــون فـلــسـطــ بـوزارة
صـرية(٢٣) وذلك لدراسـته وإعـداد مذكـرة بشـأنه حـتى تـصبح الـصورة الخـارجيـة ا

صرية باتخاذ موقف من مشروع جونستون. واضحة عند قيام الحكومة ا
وبـدأ الدكـتـور حـس فـخـرى الخـالدى تـقـريـره إلى رئيـس حكـومـته بـقوله " أرى
سـتر أريك جـونسـتون - من واجـبى أن أتقـدم لدولـتكـم بتـقريـر تمـهيـدى عن زيـارة ا
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مبعـوث الرئيس أيزنهاور إلى عـمان - وعن مهمته التى يـزور من أجلها بعض بلدان
ـنــاســبـة أن أذكــر أنـنى ـا فــيــهـا إســرائـيـل ٠ وأود بـهــذه ا الــشـرق الأوسط الــعــربى 
طالـعت التـقـرير الـذى حمـله جونـسـتون والـذى وصلـتنـا منه نـسـخة من سـفارتـنا فى
ــنــطــقــة وادى الأردن" وهـو ــوحــدة  ــيــاه ا واشــنــطن ومــوضــوعـه "اســتــثــمــار مــوارد ا
الـتـقـرير الـذى حـضرته شـركـة "شـاسن ماين" الأمـريـكيـة  كـمـا طالـعت أيـضا تـقـرير
الخبير سـيفيت الذى وضعه لـوكالة غوث اللاجئـ والذى وصلتنا نـسخة منه أيضا
ـشروع من سـفـارتـنـا بـواشنـطن  وعـنـوان هـذا الـتـقـرير الـثـانى " الأوجه الـقـضـائـيـة 

استثمار وادى الأردن " (٢٤).
وأشـار الخـالـدى فـى تـقـريـره أن جـونــسـتـون كـان يــحـمل خـطـابــا لـرئـيس الـوزراء
الأردنى مـن الرئـيس الأمريـكى أيـزنهـاور جاء فـيه " ... أرسل جـونسـتون وهـو رئيس
المجـلس الاستـشارى الـدولى كممـثل شخـصى لى برتـبة سـفيـر ليـبحث مـعكم قـضايا
تــهم بــلــدان الــشـرق الأدنـى  إنــنى أعــتــقــد أن الــوضع فى الــشــرق الأدنى وصل إلى
شاريع مرحلة تجـعلنا نركز أحسن مجهودنا لخـلق حالات لتسير قدما فى تحقيق ا
ـهمة ـستـر جونـستـون لهذه الـبعـثة ا نطـقة. وعـندمـا عينت ا لاستـثمـار موارد هـذه ا
أكـدت له اعـتـمـادى التـام عـلـيه وفوضـته بـأن يـقـدم لكم آرائـى الشـخـصـية. وبـالـنـظر
ـشتـركة لإيـجاد الحـلول للـفوائـد العـديدة الـتى أعـتقـد بأنـها سـتنـتج عن مـحاولاتـنا ا
ــنـطـقـة فـإنى عــلى يـقـ أنـكـم سـتـسـاهـمـون ـرضـيـة لــلـمـشـاكل الـقــائـمـة فى هـذه ا ا

ستر جونستون " (٢٥). مكنة لنجاح مهمة ا بجميع الطرق ا
يــتـــبــ من الخـــطــاب الــذى وجـه الــرئـــيس الأمــريـــكى أيــزنـــهــاور إلى الحـــكــومــة
الأردنية والخاص بـطبيعـة عمل مبعـوثه الشخصى جونـستون بأنه كـان يعول بشكل
كـبـيـر عـلى مـشـروع جـونـستـون كـوسـيـلـة لحل الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـيـة عـلى اعـتـبار أن
التعـاون الاقتصـادى ب إسرائـيل والدول العـربية المجـاورة والاتفاق حـول استغلال
مياه حوض نـهر الأردن يترتب عليه الوصـول إلى اتفاقيات سياسـية بينهم وبالتالى

إيجاد تسوية سلمية للصراع العربى - الإسرائيلى.
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وقد عدد وزيـر خارجية الأردن فى تقريره الأسبـاب التى جعلته يرفض مشروع
جـونـسـتون وأوصـى رئـيس وزرائه أن يـضع هـذه الأسـبـاب فى الاعـتـبـار عـنـد اتـخاذ

شروع ولعل من أهمها :  موقف من هذا ا
١- أن الـلـجـنة الـسـياسـيـة لجامـعـة الدول الـعـربيـة اتـخذت قـراراً فى اجـتمـاعـها
الـذى عقـد فى عـمـان فى ٢٣ أكـتوبـر ١٩٥٣م يـقـضى بـرفض الـدول العـربـيـة الثلاث
الـتى لـهـا مـصـالح مـشـتـركـة فى حـوض مـيـاه نـهـر الأردن ( مـنـابـعه وروافـده ) رفـضـا
تـاماً الـبحث فى أى مـشروع مـشتـرك لاستـثمـار ميـاه هذا النـهر مـع العدو إسـرائيل
شـروع مع جونـسـتون بـعد أن ولـذلك كان عـلى الحـكومـة الأردنـية أن تـرفض بحـث ا

أصدرت اللجنة السياسة لجامعة الدول العربية قرارها.
٢- أن مشروع جـونستون تجـاهل الاتفاقيـة التمـهيدية الـتى عقدتهـا وكالة غوث
× مع الحـكـومـة الأردنـيـة لاسـتـثـمـار مـيـاه الـيـرمـوك والأمـوال الـتى أنـفـقت اللاجـئـ
عليه من الـوكالة والنـقطة الرابـعة والقرض الـبريطانى  كـما تجاهل الاتفـاقية التى

عقدت ب الحكومت السورية والأردنية. 
ـشــروع أهـمل الحـدود الــسـيــاسـيـة  عــلى الـرغم من أهــمـيـتــهـا فى ظل ٣- أن ا
ـفـاوضات بـاحـثـات وا الـوجـود الإسـرائيـلى ومـا لـهـا من أهـمـيـة بالـغـة عـنـد إجـراء ا
والاتـفاقـيـات التى يـجب أن تـتم ب إسـرائـيل والدول الـعـربيـة المجـاورة قبل الـشروع

فى استثمار مياه حوض النهر . 
ـياه  وهـذه الـبـحـيرة ـشـروع اتـخـذ من بحـيـرة طـبـريـة خزانـا لـتـجـمـيع ا ٤- إن ا
تـقـع مع شـواطـئـهـا فى إسـرائـيل ومن ثم تـصـبح الأردن تحت رحـمـة إسـرائـيل فـيـمـا

ياه التى تحتاج إليها وأن الحكومة الأردنية لن تقبل ذلك .  يتعلق بتخزين ا
يـاه التـى تحصل عـليـها الأردن من مـشـروع جونـستـون تكـفى لرى ٥- إن كـميـة ا
٤٩٠ ألف دو بيـنمـا ما تحصل عـليه إسـرائيل يـكفى لرى ٤١٦ ألف دو  أى أن
قدار سبع ألف ات التى ستروى بالأردن لا يزيـد عن إسرائيل إلا  مقدار الـدو
ــات بل الـعـبــرة بـجـودة الأرض دو تــقـريـبــاً ولـكن لــيس الـعـبــرة بـزيــادة عـدد الـدو
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ـــوجـــودة فى إســـرائـــيل هى مـن أجـــود أنــواع وصـلاحـــيـــتـــهـــا لــلـــزراعـــة فـــالأراضـى ا
الأراضى الزراعـية بينما الأراضى الأردنية فـى غور الأردن تختلف عن ذلك كثيراً
لأن قسمـاً كبيـراً منها لا يـصلح للـزراعة بسـبب شدة ملـوحة الأرض وحتى وإن كان
ـاء الـعذب أى أن ـرات با قـابلاً للـزراعـة فـلن يكـون ذلك إلا بـعـد شـطفه عـشـرات ا
ـياه فى مـشروع جونـستون. هـذا بالإضافة إسـرائيل ستـستفـيد كثـيراً من استـثمار ا
إلى أن اليـهـود قد أثـبتـوا منـذ القـدم أن فى استـطـاعة الـعائـلة الـيهـودية الـواحدة أن
ـيــاه الجـاريـة بـاسـتـعـمـالـهم ـات من الأراضى الـتى تـروى بـا تـعـيش عـلى خـمــسـة دو
ـنـتـجـات الألـبـان والـدواجن والـصـنـاعـات طـريـقـة الـزراعـة الــكـثـيـفـة واسـتـعـانـتـهم 
الصـغيـرة البـيئـية ومـا يتـلقـونه من قروض ومـساعـدات من مؤسـساتـهم وجمـعيـاتهم
ا تروى التعاونـية  بينما لا تستطيع العائلة العربية العيش على أقل من ثلاث دو

ياه الجارية (٢٦). با
ـشتـرك أن يـفـيـد أكـثر من ٢٠ ألف ـوحـد ا شـروع ا ـكن لـهـذا ا وبنـاءً عـلـيه لا 
عائلة عـربية أو مائة ألف لا جئ  بينما يستـطيع اليهود حشد مائة ألف عائلة أى
هـاجـرين اليـهـود الـذين يتـدفـقون عـلى الأراضى المحـتـلة فى ٤٠٠ ألف أو أكـثـر من ا
ــشـروع زيــادة قـوة اســتــيـعــاب لـلــيــهـود فى الأراضى فــلــسـطــ ومـعــنى قــبـول هــذا ا
ـنـطـقة الـتى تـواجه الأردن فى الـفـلـسطـيـنـيـة المحـتـلـة وحـشد أكـبـر عـدد مـنـهم فى ا

الحولة وطبرية وبيسان.
٦- إن مــشــروع جـــونــســـتــون يــغـــيــر من مـــعــالـم نــهــر الأردن خـــاصــة فى الـــقــسم
ـيـاه ــقـدسـة  كــمـا أن ا ـعــمـوديـة ا الجـنــوبى مـنه حــيث يـوجـد مــكـان الـغــطـاس أو ا
ـا يـؤدى إلى مـلـوحـة مـياهه سـتـقل فـيه فى فـصل الـصـيف إلى مـا يـقـارب الـثـلث 

زارع الصغيرة التى تستفيد من مياهه العذبة.  ويقضى على ا
٧- إن جـونسـتون فى مـشروعه تجـاهل تمـاماً الاعتـبارات الـدينـية لـلمـسيـحي

نـظـراً لأن لنـهـر الأردن ولبـحيـرة طـبريـة لهـمـا مكـانة كـبـيرة فى نـفوسـهم إذ سـتتـأثر
قدس الذى قدسـة والنهـر ا البحيـرة والنهـر من ارتفاع أو انـخفاض ميـاه البحـيرة ا
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نـتشرة ـقدسـة ا سـيح عـليه الـسلام وبالـتالى تـتعـرض الأماكن ا عُـمد فيـه السـيد ا
على شواطئ البحيرة إلى انهيار جزء منها بسبب الأعمال الهندسية التى ستجرى

نطقة. فى هذه ا
كن لها ٨- إن الدول الـعربية فى حالـة حرب مع إسرائيل وأن هـذه الدول لا 
نع الاعـتراف بـالأمـر الواقع وأن مـن واجبـها فـرض حـصار مـشـدد على إسـرائـيل 
ـاء وأن الـدخـول فى مـفـاوضـات أو اتـفـاقـات مع ـواد الـغـذائـيـة عـنـهــا وكـذا مـنع ا ا
إسـرائـيل سـابق لأوانه وقـبل حـصول عـرب فـلـسطـ عـلى حـقوقـهم كـامـلة وتـنـفـيذ
ــتــحــدة لحل مــشـــكــلــة فــلــســطــ الـــســيــاســيــة أولاً وقــبل أى قــرارات هــيـــئــة الأ ا

شىء(٢٧).
لـو أمعـنا الـنـظر فى الحـجج الـتى أدلى بهـا وزيـر خارجـية الأردن والـتى ضـمنـها
ـصرية عـلى نسخة فى تقريـره الذى بعث به لـرئيس حكـومته وحصلت الخـارجية ا
مــنه والـتى دفــعـته إلـى رفض مـشـروع جــونـســتـون نجـدهــا تـتــفق إلى حـد كــبـيـر مع
ا يدل على شروع   الأسباب الـتى ذكرتها بقية الـدول العربية فى رفضهـا لهذا ا
ــصـالح الـدول ـشــروع الـذى يــضـر  مــدى الاتـفــاق بـ الـدول الــعـربــيـة حــول هـذا ا

شتركة فى حوض نهر الأردن. العربية ا
ــا ســبق أيــضًــا أن الحـكــومــة الأردنـيــة عــارضت مــشــروع جـونــســتـون ويـتــضح 
ياه فى بحيرة شروع يجعل تخزين ا لأسباب سيـاسية واقتصادية ودينية  كما أن ا
طـبريـة الـواقعـة تحت سـيطـرة إسـرائـيل والتى رفـضت أن تـكون تحت سـيـطرة الأ

يـاه فى النـهر فى الجـزء الواقع فى الأردن ـشروع يـزيد من مـلوحـة ا ـتحـدة وأن ا ا
ا يؤثر على الزراعة وعلى خصوبة الأرض.

صرية صرى بـعمان لوزارة الخارجـية ا وعرض أحمـد فتحى رضوان السـفير ا
وجــهــة نــظــر الــســفــيــر الأمــريــكى فى عــمــان بــشــأن أســبــاب رفض الــعــرب مــشــروع

جونستون وحصرها فى سبب رئيسي هما : 
. شكلة اللاجئ ١- أن جونستون ربط مشروعه 
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٢- صلة جـونستون نفسه ببعض أصـحاب رؤوس الأموال اليهودية فى الولايات
ا أدى عدم الثقة به من جانب الدول العربية (٢٨). تحدة الأمريكية   ا

ــصــريـة وأمـا عن مــوقف ســوريــا من مــشـروع جــونــسـتــون فــنــجـد أن الــســفـارة ا
ــشـروع بــنـاءً عــلى تـكــلـيف من ــوقف الـســورى من هـذا ا بــدمـشق تــابـعت بــكل دقـة ا
صـريـة ففى رسـالة الـسـفيـر محـمود ريـاض إلى وكـيل الخارجـية وزارة الخـارجيـة ا
ـصريـة فى أغـسطـس ١٩٥٥م ب فـيـها أن الحـكـومة الـسـورية أرجـأت الـفصل فى ا
ـشروع لم تـنته من مـشروع جونـستـون لأن اللـجنـة الفـنيـة التى أسـند إلـيهـا دراسة ا
وجـودة فى سـوريـا تنـتـهى فتـرة حـكـمهـا فى نـهايـة شـهر دراسـته كـمـا أن الحكـومـة ا
ــشـروع من أغــســطس ١٩٥٥م لـذا فــإن الحــكـومــة الـتـى تـتــشــكل هى الـتـى تـبــحث ا
الـناحـية الـسيـاسة ولن يـحدث ذلك قـبل أواخـر سبـتمـبر عام ١٩٥٥م(٢٩) لـذا طالب
ا كان ثلـو حكومات لـبنان وسوريـا والأردن تأجيل زيارة جـونستون إلى سـوريا  و
ــشــاكل الــنــاشــئــة عـن الانــتــخـابــات فـى ســوريــا وأن الخــارجــيـة جــونـســتــون يــقــدر ا
كن  فقد قرر الأمريكـية ترغب فى استيعاب الحكومات العربية إلى أقصى حد 

جونستون تأجيل زيارته إلى دمشق إلى نهاية شهر سبتمبر١٩٥٥م (٣٠).
وفى حقـيـقـة الأمـر أن الانتـخـابـات السـوريـة لم تـكن الـعامل الـوحـيـد فى تـأجيل
ا كان زيـارة جونـستـون للمـنطـقة والـتى كان مـقرر لـها شـهر يـونيه عـام ١٩٥٥م  وإ

هناك عوامل أخرى من بينها: 
أ- عدم وضوح موقف إسرائيل من مشروع جونستون.

لك حس الأردن فى شهر يونيه. ب- مغادرة ا
فـتى حكومة هـدى وتشكيل سـعيد ا ج - استقـالة رئيس الوزراء الأردن تـوفيق ا

جديدة(٣١). 
وفى لبنـان التقى أريك جـونستـون برئيس وزراء لـبنان عـبد الله الـيافى  وبحث
هـمة التى جاء من أجـلها وقـد ب له الرئيس الـلبنـانى بعبارات لا لـبس فيها معه ا
يـاه مع إسرائيل أن لـبنـان ترفض كـليـة البحث فـى أى مشروع مـشتـرك لاستـثمـار ا
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وضوع . والدخول فى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة معها حول هذا ا
كـمـا رفـضت الحـكـومـة الــعـراقـيـة بـرئـاسـة الـدكـتــور فـاضل الجـمـالى الـبـحث مع
ـشروع أو حـتى الـسمـاح له بـدخول الـعـراق  والسـبب الـذى دفعـها جـونسـتون هـذا ا
ـــوقف من جـــونــســـتـــون ومــشـــروعه هــو أنـه ثــبت لـــدى الحــكـــومــة إلى اتــخـــاذ هــذا ا
بعوث الأمريكى له اتصالات قوية بالحركة الصهيونية وزعمائها العراقيـة أن هذا ا

يل إليها (٣٢).   و
ــيـاه نـهـر الأردن ـعــنـيـة  وقـد عــقـد اجـتــمـاع وزراء الخـارجــيـة لـلــدول الـعـربــيـة ا
لـلـتمـهـيد للاجـتـماع مع جـونـستـون  وفى هذا الاجـتـماع تـقـدمت الحكـومـة اللـبـنانـية
ـذكــرة إلى جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة قـدمـهـا ســفـيـرهـا فى الـقـاهـرة وتـضـمـنت هـذه
ـذكرة أن الحـكومة الـلبـنانـية تـرى من الضـرورى عقـد الاجتـماع الـنهـائى مع مـستر ا
جـونسـتون فى الـقاهـرة فى إطار الجـامعـة العـربيـة لأن هذه الـقضيـة تعـنى الجـامعة
ـصـرية مع بـالـدرجـة الأولى. وفى مـقـابـلة لـلـدكـتـور مـحـمود فـوزى وزيـر الخـارجـيـة ا
ـصــريـة وافــقت عـلى عــقـد الأمـ الــعــام لـلــجـامــعـة الــعـربــيـة أبــلـغه بــأن الحـكــومــة ا
عنية عـلى هذا الاجتماع مع الاجتمـاع فى القاهرة وأنه إذا اتفـقت الدول العربيـة ا

كن عقد لجنة تمهيدية قبل الاجتماع مع جونستون(٣٣).  جونستون فإنه 
صرى بـدمشق وجهة نظـر حول اقتراح الحكـومة اللبنـانية بعقد وكان للسـفير ا
الاجتمـاع النهـائى مع جونسـتون فى القـاهرة فى إطار الجـامعة الـعربيـة  حيث أكد
بأن الأمر التـبس على الحكومـة اللبنـانية لأن جميع الاجـتماعات مع جـونستون تتم
ـشروع الأمـريـكى عرض مـنـذ البـدايـة بواسـطة فعلا فـى إطار الجـامعـة الـعربـيـة فا
ـصـرية عـلى الـلـجـنة الـسـيـاسـية لـلـجـامعـة الـعـربـية  الـتى قـررت تـشـكيل الحكـومـة ا
ـعنـية بـالأمر وهى مـصر وسـوريا ولـبنان لجنـة فنـية سـياسـية وعـسكـرية من الدول ا
والأردن وأن هذه اللـجنة ترفع نتـيجة أبحـاثها أو اتفـاقها مع جونـستون إلى مجلس
ـصـرى بـدمشـق بأنه لا الجـامعـة الـعـربـيـة لـلـنـظـر فـيهـا. كـمـا كـان من رأى الـسـفـيـر ا
داعى لعقـد اجتمـاع يحضـره جميع وزراء خـارجية الـدول العربـية وجونسـتون حيث
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ذكر للأمـ العـام لـلجـامعـة العـربيـة أثنـاء زيارته لـدمشق بـأن يقـصر الاجـتمـاع على
ـعـنيـة فـقط بـالأمر ثم يـعـرض ما يـتم الاتـفـاق علـيه عـلى مـجلس الجـامـعة الدول ا

لاتخاذ قرار موحد من جميع الدول العربية(٣٤). 
وتحـدث سفـير مـصر بـدمشـق مع السـيد لـسلى كـافـر نائب مـدير وكـالة الإغـاثة
حـول مـوقف مـصـر من الاجـتـمـاع الـقـادم مع أريك جـونسـتـون  فـبـ له الـسـفـير أن
امـتـنــاع مـصـر عن حـضـور الاجــتـمـاع مع جـونـسـتــون لا يـعـنى مـطـلــقًـا أى تـغـيـيـر فى
مــوقف مـصـر بــالـنــسـبــة لـلـمــشـروع والــسـبب الحــقـيــقى هـو أن مــصـر تـشــعـر بــأنـهـا
ـكن وأصـبح الأمـر منـوطًـا بالـدول الـتى تمـر مـياه الـنـهر استـنـفدت كل جـهـد فنى 
كنة(٣٥). بها كما أكد السفير أن مصر مستعدة على الدوام لتقد أى مساعدة 
ـصـريـة فى ــراسلات الـتى كـانت الـبـعـثـات الــدبـلـومـاسـيـة ا ومن خلال مـتـابـعـة ا
ـشروع جـونـسـتـون يـتـب أن ـصـرية فـيـمـا يـتـعـلق  الخـارج تـرسلـهـا إلى الخـارجـيـة ا
تـحدة الأمريكية كـانت حريصة على تنـفيذ مشروع جونـستون للاستثمار الولايات ا
ـوحــد فى مـيــاه حـوض نــهـر الأردن بــ إســرائـيل والــدول الـعــربـيــة المجـاورة  وأن ا
ا فيه من شـروع   الحـكومـة الأمريكـية كـانت تلح عـلى الحكومـات العـربيـة لقبـول ا
فــوائــد اقــتـصــاديــة لــلــدول الــعــربــيــة من وجــهــة الـنــظــر الأمــريــكــيــة لــذا تــؤكـد تــلك
ـعـنـية ـراسلات عـلى تـكلـيف الحـكـومـة الأمـريـكـيـة لـسـفرائـهـا فى الـدول الـعـربـيـة ا ا
سـئول فى هـذه الدول لقبـول مشروع جـونستـون فقد مارس بعمل اتـصالات مع ا
شـروع  ففى سـئولـ بهـا بشـأن هذا ا الـسفـير الأمـريكى فى لـبنـان اتصـالاته مع ا
ـوقف مـصـر لـقــائه مع الـرئـيس الـلـبـنـانى أكـد له أن الحــكـومـة الأمـريـكـيـة مـطـمـئـنـة 
عادى يـحول دون موافقة بقية الدولة  شروع  وأن موقف لبنان ا والسعـودية من ا
لكن رئيس الجـمهورية اللبنانية أبلغه بأن الأمر يتعلق برأى حكومته وأعرب له عن
أمـله أن تسـتمـر اتصـالات السـفيـر مع أعضـاء الحكـومة فـأجابه الـسفـير الأمـريكى
ـوقـف لـبـنــان غـيــر الـودى لـو بـأنه ســيـواصل اتــصـالاته غــيـر أنه ســيـبــلغ حـكــومـته 

أخفق(٣٦). 
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ـسـاعـدات عــنـهـا إذا لم ـنـع ا ــتـحـدة الأمــريـكـيـة إســرائـيل  وهـددت الـولايـات ا
تصل إلى تـفاهم مع جونـستون ومن ثـم نصح جورج آل   -  George Allen مـساعد
وزيـر الخـارجـيـة الأمريـكـيـة لـشئـون الـشـرق الأدنى - إيـبـان السـفـيـر الإسـرائـيلى فى
ـتحـدة الأمـريكـية أن الاتـفاق عـلى حل مـشكـلـة نهـر الأردن يدعم حـصول الـولايات ا
سـاعـدات الأمريـكيـة بـينـمـا كانت وجـهة نـظـر جونـسـتون أن تـقد إسرائـيل عـلى ا
ـفاوضـات الدائـرة بشـأن نهر ـساعـدات الأمريـكية لإسـرائيل يـجب ألا تعـلق على ا ا
ساعـدات الأمريكية لإسرائيل بنجاح مفاوضاته معها يعد الأردن  و رأى أن ربط ا

خطأ كبيراً (٣٧).
ـصريـة بـأن مـصـدر عـلى صـلة وأبـلغ سـفـيـر مـصـر بواشـنـطن وزارة الخـارجـيـة ا
ـتـحـدة الأمريـكـيـة - أبـلـغه بأن دالاس لن قويـة بـدالاس - وزيـر خـارجـية الـولايـات ا
يـلـ أمـام ضـغط إسـرائـيل فـى طلـب مـدهـا بـالسـلاح وأن من مـصـلـحـة الحـكـومات
الـعربـية تـقوية مـوقف دلاس ضد هـذا الضـغط وذلك بالتـفاهم مع جـونسـتون حول
ـصـرى أن تعـلن الدول الـعربـية بـشكل أو بـآخر مـشروعه ومن هـنا اقـترح الـسفـير ا
أنـها لن تـرفض مـشـروع جـونسـتـون وأنـهـا مازلـت مسـتـمـرة فى دراسـته إذ فى هذا
ـنـعـهـا من ـركـز الحـكـومـة الأمـريـكـيـة حـتـى تـضـغط عـلى إسـرائـيل  الإعلان تـقـويـة 
الــقــيـام بــأعــمـال اســتــفـزازيــة وبــالـتــالى يــضع إســرائـيـل فى مـركــز حــرج إذا بـدأت
بـالعـدوان عنـد تحويل مـيـاه نهـر الأردن بالـقوة وتـضيع عـلى إسـرائيل الـفرصـة التى
ـنع الاستـفادة من كـانت دائمـا تـلوح بـها; وهى أن مـوقف الـعرب الـسلـبى هو الـذى 
مـيـاه نـهـر الأردن ويـحـول دون تـقـدم الـعـمـران. وتحـدث سـفـيـر مـصـر بـواشـنـطن مع
ــوضــوع وأبــدوا ــمــلــكــة الــعــربـــيــة الــســعــوديــة فى هــذا ا ســفــراء ســوريــا والأردن وا

استعدادهم إبلاغ هذه الفكرة لحكوماتهم بعد اقتناعهم بفائدة ذلك(٣٨).
ذكرة التى صرى بدمشق با صرية بإحاطة السفير ا وقامت وزارة الخارجية ا
علومات الواردة لها من صرى بواشنطن إليها  كما أطلعته على ا أرسلها السفير ا
صرية بـواشنطن والـتى تتضمن أن الـسفيـر الإسرائيلى بـواشنطن صرح السفـارة ا
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ـضى فى العمل على تحويل مجرى للحـكومة الأمريكية أن إسـرائيل مصممة على ا
نهر الأردن كما يرى جونستون أن إسرائيل تعتقد أنه لن تستخدم القوة فى إيقاف
هــذا الــعــمل  وإذا فــكــرت ســوريــا فى اســتـخــدام الــقــوة فــإن إســرائـيـل سـتــحــتل كل
ـصـرية مـنـطـقـة الحـولـة وتحـاصـر الـتلال فى سـوريـا نـفـسـهـا  واخـتـتـمت الـسـفـارة ا
مـذكـرتـهـا بـالإشـارة إلى وجـهـة نـظـر المخـتـصـ الأمـريـكـي بـأن إسـرائـيل إذا قـامت
ـشـتـركـة الـدائـمـة لن بـتــحـويل مـيـاه الأردن بـعـد أخـذ مـوافــقـة رئـيس لجـنـة الـهـدنــة ا

تعتبر معتدية ولا يعد عملها هذا محاولة منها لتغيير خطوط الهدنة بالقوة(٣٩).
صـرى فى دمشق بـالحديث الـذى أجراه ـصريـة السـفيـر ا وأطـلعت الخـارجيـة ا
السيـد أحمد حس سفـير مصر بواشـنطن مع أريك جونستـون فى ٢ ديسمبر عام
١٩٥٥م والذى أكـد له فيه أن الحكومـات صاحبة الـشأن وافقت عـلى مشروع توزيع
مـيــاه نــهــر الأردن فـيــمــا عـدا ســوريــا الـتـى مـا زالت تــمــتـنـع عن الــتـصــريح بــقـبــولــهـا
لـلمـشروع وكان يـأمل من الرئـيس جمـال عبـد الناصـر بحـكم ما يـتمـتع به من مركز

شروع (٤٠). وافقة على ا خاص وعلاقة طيبة مع سوريا أن يقنع السوري با
وواضح أن جونسـتون كـان يرى أن جمـال عبد الـناصر هـو الرجل الوحـيد الذى
كـانته القـوية بـ الدول العـربية  يـستطـيع وضع مشـروعه موضع الـتنفـيذ  نظـرًا 
وقــدرتـه عــلى الـــتــأثـــيــر عــلـــيــهـــا لــقـــبــول مــشـــروعه حــيـث طــلب صـــراحــة من وزارة
ـصـرى  وذلك الخـارجــيـة الأمـريــكـيـة أن تـبــذل قـصـارى جـهــدهـا لـلــتـودد لـلـرئــيس ا

نطقة(٤١). شروعات الأمريكية فى ا للتخفيف من مواقفه السلبية تجاه ا
صرى فى  دمشق يتابع عن كثب صدى مشروع جونستون على وأخذ السـفير ا
الــرأى الـعــام الــسـورى فــقـد أكــد فى بــرقــيـاته الــتى بــعث بــهـا إلـى وزارة الخـارجــيـة
ــشـروع لأنـهـم يـرون فـيه ـان الــسـورى عــلى هـذا ا ــصـريــة اعـتـراض أعــضـاء الــبـر ا
نحها كميات ارتباطه بالـسياسة الاستعمارية ويفتح الباب للتعامل مع إسرائيل و
ـيل إلى عـدم ـيـاه الـسـوريـة والــلـبـنـانـيـة كـمـا أن الـشــعب الـسـورى كـان  كــبـيـرة من ا
ا يساعد على تثبيت قبول مشـروع جونستون خشية أن يكون فيه نـفع لإسرائيل 
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ــصـــرى بــدمــشق فى بـــرقــيــته إلى وزارة ــنـــطــقــة. وأشــار الـــســفــيــر ا مـــركــزهــا فى ا
ح ـصرية بـأن روميا نسف - الـسكرتيـر الثانى للـمفوضيـة الروسية - أ الخارجية ا
تحدة الأمريـكية لزيادة إليه إلى أن مشـروع جونستون وسـيلة من وسائل الولايـات ا

اتصالها ونفوذها فى منطقة الشرق الأوسط(٤٢).
ـصرية من إبلاغ سفـرائها فى الـدول العربية ويبدو أن هـدف وزارة الخارجية ا
ـذكـرات الــتى كـانت تــأتـيــهـا من سـفــرائـهـا ـشــتـركــة فى حـوض نـهــر الأردن بـتـلـك ا ا
بـالخـارج والـتى تـتـضمن مـعـلـومـات مـهـمـة تتـعـلق بـنـهـر الأردن وأطـمـاع إسرائـيل فى
ــعـلـومــات وفى ضـوئـهــا تـتـخـذ مـيـاهه لــكى يـطـلــعـوا حـكــومـات تـلك الــدول بـهـذه بـا

ناسب الذى يتمشى مع مصلحتها ويخدم القضية العربية.  وقف السياسى ا ا
وقف إسرائـيل من مشروع جونستون فقد صرية  واهتمت وزارة الخـارجية ا
ـوقف ـعــلـومــات الــتى تـتــعــلق  ــصـريــة بــالخـارج عــلى جـمـع ا حـرصت الــســفـارات ا
ـشــروع من خلال الـلــقـاءات والأحـاديـث المخـتـلــفـة مع الـبــعـثـات إسـرائـيـل من هـذا ا
ية بصـفة عامة والصحف الدبلـوماسية للـدول الأخرى أو عن طريق الصحف الـعا
ـبعـوث الأمريكى ـصريـة بأن ا الإسـرائيـلية بـصفـة خاصـة فقـد أشارت الخارجـية ا
اقـتـرح عـلى إسـرائـيل الحـصول عـلى نـسـبـة ٣٧% من مـيـاه نهـر الأردن  لـكـنـهـا كانت
تطلـب ٥٠% لتعمـيم الرى فى النقب لـذا رفضت إسرائـيل اقتراحه لأنه لم يراع فى
باحثات الية الإسرائيلى الذى قاد ا ياه للنقب فقد أكد وزير ا مشروعه تـوصيل ا
ـا دون نـصف الـكمـيـة بـكامـلـها مـن ميـاه نـهر مع جـونـسـتون بـأن إسـرائـيل لن تقـبل 
ياه إلى الأردن فمشـروعات الرى التى أعدتها إسرائـيل تقوم على أساس توصيل ا
النقب وتعـميم الرى فيه بأقل التكـاليف بينما كانت وجهـة نظر جونستون بأنه فى
ــيـاه لــرى وادى الأردن لإسـكـان الـلاجـئـ وأن حل حـاجــة إلى مـقــاديـر كـبــيـرة من ا
شـكـلة من الـنـاحيـة السـيـاسيـة ولـذلك طلب مشـكـلتـهم سـيؤدى إلى الإسـراع بـحل ا
جــونـسـتــون أن تـقـبـل إسـرائـيل اقــتـراحـاتـه لـيـجــعل مـنـهــا أسـاسـاً لــلـمـفــاوضـات الـتى

يجريها مع مندوبى الأردن وسوريا ولبنان ومصر فى القاهرة(٤٣).
وعلى أية حـال استقر رأى الدول الـعربية تجـاه مشروع جونسـتون على أنها فى
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كـن لهـا الـدخول فى مـفـاوضـات تمـكن إسـرائيل حـالة حـرب مع إسـرائـيل وأنه لا 
من الاسـتـفـادة من مـيـاه نـهـر الأردن فـهـذا مـعـنـاه الاعـتـراف بـالاحـتلال الإسـرائـيـلى
لـلأراضى الـعربـيـة وإذا كـانت الـدول الـعـربـية تـشـدد الحـصـار عـلى إسـرائـيل وتـمنع
يـاه وحـتى الهـواء إذا كان واد الـغذائـيـة فمن واجـبـها أيـضاً أن تـمـنع عنـهـا ا عنـهـا ا
ذلـك فى اسـتـطـاعـتهـا ومـن ثم فـإن أيـة مـفاوضـات مـن هـذا النـوع لـن يكـون قـبل أن
ـتحدة يـحصل عرب فـلسـط عـلى حقـوقهم الـكامـلة وتـنفـيذ قـرارات هيـئة الأ ا

لحل مشكلة فلسط السياسية أولاً وقبل كل شىء. 
ورفـضت الجامـعة الـعـربيـة خطـة جـونسـتون عـلى أسـاس أن قيـام إسرائـيل برى
صـحــراء الـنــقب سـيــشـجع عــلى هـجــرة يـهــوديـة جـديــدة ومن ثم يــولـد ضـغــوطـاً من
ـزيـد مـن الـتـوسـع الإقـلـيــمى عـلى حــسـاب الأراضى الــعـربـيــة. كـمـا جــانب إسـرائــيل 
ــيـاه والـبـاقى تـأخـذه رفـضت إسـرائــيل حـصـول جـمـيع الأراضى عــلى حـصـتـهـا من ا
إسـرائـيل بـيـنـمـا كانـت الحـكـومـة الإسـرائيـلـيـة تـسـعى لـلـحـصـول عـلى أكـبـر قـدر من
حصتـها فى مـياه نهـر الأردن وكانت تـخشى من أن الاتـفاق مع الدول الـعربـية حول
كن أن يستخدم كأداة لفرض تنازلات أو تسويات ـياه فى بحيرة طبرية  تخزين ا

إقليمية غير مواتية لإسرائيل لذلك اعترضت إسرائيل على مشروع جونستون.
صرية وتنفيذ إسرائيل مشروع تغيير مجرى نهر الأردن :  الخارجية ا

ـطلـة على فـشلت مـهمـة جونـستـون فى الوصـول إلى اتـفاق بـ الدول الـعربـية ا
ـيــاه عـلى هـذه الـدول  كـمـا نــهـر الأردن وإسـرائـيل من أجل تــوزيع عـادل لحـصص ا
ـا كـان دافـعـاً لإسرائـيـل علـى العـمل رفـضت خـطـته من قـبل الحـكـومـات الـعـربـيـة 
ياه(٤٤) منفردة لـلحصول على حـصتها من ميـاه نهر الأردن لتلـبية احتيـاجاتها من ا
نـطقة فـشرعت فى بـناء قنـاة لتحـويل ميـاه نهر الأردن فى جـسر بـنات يعـقوب فى ا

نزوعة السلاح الفاصلة ب سوريا وإسرائيل(٤٥).  ا
وأعـلـنـت وزيـرة الخـارجـيـة الإســرائـيـلـيــة آنـئـذ جـولـد مــائـيـر أمـام لجــنـة الـشـئـون
الخارجيـة والأمن التابعـة للكـنيست الإسـرائيلى أن مشـروع جونسـتون قد مات وأن
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إسرائيل سـتنفذ مـشاريع رى خاصـة بها دون أن تعـر أى اهتمام لاعـتراضات الدول
طـلـة عـلى نـهـر الأردن وذكـرت جـولـد مـائـيـر أن إسـرائـيل أبـلـغت مـوقـفـها الـعـربـيـة ا
ـتــحــدة الأمــريـكــيــة وطــلـبت مــنــهــا مـســاعــدة مــالـيــة لــتــنـفــيــذ هـذه هـذا لــلــولايــات ا

شروعات (٤٦) .  ا
لقد اتـصلت الحكومة الإسرائيلية إذا بـوزارة الخارجية الأمريكية حيث طلبت
ــتــحــدة مــنـــهــا إبلاغ الحــكــومـــة الأمــريــكــيـــة بــحــاجــة إســرائـــيل إلى دعم الـــولايــات ا
الأمريكيـة لها لتـغطية نـفقات نصـيبها فى مـشروع جونسـتون كما حـاولت الحكومة
تـعـددة أخذ سـلـفه أو هبـة من الحـكومـة الأمـريكـيـة لتـمويل الإسـرائـيلـيـة بوسـائلـهـا ا
شروع. لـكن الإدارة الأمريكـية رفـضت  ففى رسالـته إلى الأمانـة العامـة للجـامعة ا
الـعـربيـة بـتاريـخ ١٣ يولـيه ١٩٥٩م أكـد السـفـير الـلـبنـانى بـالـقاهـرة بـناءً عـلى رسـالة
ـتـحـدة تـلـقــتـهـا وزارة الخـارجـيـة الـلـبـنـانـيـة من سـفـيـرهـا فى واشـنـطن أن الـولايـات ا
الأمـريكـيـة لم تـوافق على الـطـلب الإسـرائيـلى وأنه من الـصـعب على إسـرائـيل أخذ

ستقبل(٤٧) .  شروع فى ا وافقة الأمريكية على قرض لتمويل هذا ا ا
وأمــام إصـرار إســرائـيل عــلى تحـويـل مـجــرى نـهــر الأردن وتـنــفـيــذ مـشــروعـاتــهـا
ـصريـة تعـلـيمـاتهـا إلى السـفارات للاسـتفـادة من ميـاهه أصـدرت وزارة الخارجـية ا
تابعـة النشاط الإسرائيـلى فى مشروع نهر الأردن صرية بـالخارج  فوضـيات ا وا
ـشـروع ومــدى تـقـدم إسـرائــيل فـيه. فـفى الأردن وتـقـد تــقـاريـر وافـيـة حــول هـذا ا
ـصـرى فى عـمـان من إعـداد قـاعـدة بـيـانـات تـمـكن أحـمـد فـتـحى رضـوان الـسـفـيـر ا
ــشــروع الإســرائــيــلى فى تحــويل مــيــاه نــهــر الأردن وحــصل عــلـى هـذه مــهــمــة عن ا
الـبيـانـات من وزارة الخـارجـية الأردنـيـة عن طـريق مـكتب الارتـبـاط الخـارجى الـتابع

لها فى القدس(٤٨).
وتـضـمـنـت قـاعـدة الـبــيـانـات مـعــلـومـات مـهــمـة عن قـيـام الحــكـومـة الإسـرائــيـلـيـة
٥مليون ليرة فى ميزانية عام ١٩٦٠م  وذلك لأعمال مشروع الرى برصد مبلغ ٢٣
٢ ملـيون لـيرة لإنـتاج أنـابيب يوبل الإقـليـمى فى إسرائـيل بحـيث خصص مـبلغ ١٣
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٨ مليون لـيرة لبناء ٨ مليون ليـرة لحفر نفق جـبال منشه ومبـلغ ٣ جاد ومبلـغ ٢
محـطات قـوى كهـربائـية  كمـا خصـصت ٣ملـيون لـيرة لحـفر أقنـية  و٧ مـليـون ليرة

شروع. لأعمال مختلفة فى ا
ـعــلـومــات الـتـى كـشــفت عـنــهـا الــصـحف بـالإضــافـة إلى ذلك تــضــمن الـتــقـريــر ا
شروع الإسرائـيلى يقوم فى تخـطيطه وتصمـيماته على الخطوط الإسرائلـية بأن ا
ا كانت إسـرائيل تعمل فى مـشروعها قبل شروع جـونستون الأمـريكى و الرئيـسية 
ظــهـور مــشـروع جــونــسـتــون إلى الـوجــود فـإن ذلـك يـوحى بــأنـهـم أسـهــمـوا فى وضع
مــشــروع جــونـســتــون أو عــلى الأقل فى الإيــحــاء بــوضــعه عــلى الــشــكل الـذى أرادوه

شروعهم بالذات (٤٩).
وتــابع الـــســفــيـــر أحــمــد فـــتــحى رضـــوان الــصــحف الإســـرائــيــلـــيــة الــتـى تــنــاولت
ـشــروع الـيـهــودى لـتـغــيـيــر مـجـرى نــهـر الأردن واتـضح لـه أن إسـرائـيل بـالــتـفـصــيل ا
رحـلة الأولى من بـحيرة أنجـزت من مشـروعهـا هذا تجفـيف بحـيرة الحـولة وبنـاء ا
البطـوف وإنشاء سد جنوب الحولة ليتحكم فى مياه البحيرة ويحولها إلى المجرى
اليهودى ب الحولة وطبرية كما انتهت إسرائيل من جزء كبير من المجرى الجديد
فى قطاع الحـولة - طبـرية وإعداد كـميات كـبيرة من أنـابيب يوبل جـاد وحفر نفق
عـيـلـيـون وقـاربت عـلى الانـتـهـاء من إنجـاز نفق مـنـشـة و أيـضـاً إنجـاز مـشـروع جر
مياه اليـركون إلى النقب وبنـاء عدد من البحيـرات الصناعية الـصغيرة فى الجنوب
لاسـتـقـبال مـيـاه الـيـركون والأردن وتـوزيـعـهـا وإتمـام جـزء كـبـير من الـقـنـاة فى قـطاع

طبرية - البطوف(٥٠) .
ـصـريــة بـعـمـان أن الحـكـومــة الإسـرائـيـلـيـة طــرحت مـنـاقـصـة وأكـدت الــسـفـارة ا
دوليـة لبـنـاء محـطتى الـقـوة اللازمتـ فى قطـاع طـبريـة - البـطوف  وتـبـلغ تكـاليف
بناء هات المحطت حوالى خمسة ملاي دولار كما بلغ طول القطاع الذى ستمر
فـيه أنــابــيب مــصـنع يــوبل جــاد حــوالى ٨٠ كم فى الــسـهـل الـســاحــلى  ووزعت هـذه
ـــركــزيــة فى أراضى ـــنــطــقــة ا الأنــابـــيب عــلى بــعـض أجــزاء من هــذا الـــقــطــاع فى ا



٢٠٧ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

ستعمرات المجاورة لقليقية  وحفر الأخاديد العميقة لطمرها فى الأراضى(٥١). ا
ـصرية أن الحـكومـة الإسرائيـلية صـرى بعمـان يب لـلخـارجية ا وراح الـسفيـر ا
ـذكـرات إلى الحـكومـة الأمـريـكيـة لـكى تـطلـعـهـا على الـتـفـصيلات كـانت تـوالى رفع ا
شـروع الـرى الإقـلـيمـى الإسرائـيـلى ومـا  الانـتـهاء مـنه ومـتـطـلـباته وأن الـدقـيـقـة 
ـاديـة سـواء عن ـسـاعـدة ا ــتـحـدة الأمـريـكـيـة كـافـة ا إسـرائـيل طـلـبت من الـولايـات ا
رحلة الأولى من مشروعها نح أو الـقروض وذلك حتى تتمكن من تنفيذ ا طريق ا

والتى تتكلف نحو١٤٠مليون دولار(٥٢).
ــصـرى أحــمــد فـتــحى رضــوان أن مـشــروع الـرى الإقــلــيـمى فى وأكــد الـســفـيــر ا
ــواتــيــة فــإنـه بــحــلــول عــام إســرائـــيل إذا تــوافــرت لـه الأمــوال اللازمــة والــظـــروف ا
١٩٦٣م ســـتـــصل أول قـــطـــرة من مـــيـــاه نـــهـــر الأردن إلى ضـــواحى تل أبـــيب  أى أن
ـشـروع سيـتم الانـتـهاء مـنـهـا خلال ثلاث سـنوات لأن مـحـطات ـرحلـة الأولى من ا ا
ـدة أى الثلاث سنـوات  ومصنع ـشروع سيـستغـرق بنـاؤها هذه ا القوة الخـاصة با
طلوبة للمشروع  ولم يشرع فى طمر يوبل جاد لم ينجز سوى ٨٠كم من الأنابيب ا
شـروع إلا فى منـطقـة صغيـرة كمـا لم يتم حـفر المجرى هـذا القـطاع الإنـبوبى من ا
تد فى أراضى صخرية صوانيه الجديد لـلأردن فى قطاع الحولة - طبرية وهـو 
كشـوفة فى قطاع البـطوف - طبرية شديدة القـسوة ولم ينجـز أيضاً حفر الـقناة ا
ـكن الانتـهاء مـنها  ولا حـفر نفق مـنشـة بأكـمله وهـذه الأعمال الإنـشائـية كـلها لا 

قبل عام ١٩٦٣م(٥٣). 
ــشــروع ــرحــلـــة الــثـــانــيــة مـن ا كـــمــا ذكـــر الــســـفــيــر أحـــمــد فـــتــحى رضـــوان أن ا
الإسرائيـلى ستنـتهى فى عـام ١٩٦٦م وفى نهايـتها تجـرى مياه نـهر الأردن فى طول
الـنــقب وعـرضه حـتى تـصل إلـى جـبل الـنـقب فى أقـصـى الجـنـوب بـحـد أدنى تـقـدره

إسرائيل بحوالى ٣٥٠ مليون كم مكعب فى السنة(٥٤).
عرفة الدعاية اليهودية صرية  وقد اهتـمت الإدارة العربية بوزارة الخارجية ا
ــشـروعــاتـهم فى مــجـرى نــهـر الأردن ومــوقـفــهم من مـشــروعـات الــرى الـتى يــسـعى
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نـطـقة إذ شـجـعت الإدارة الـعربـيـة البـعـثات الـدبـلومـاسـية الـعـرب إلى إقامـتـهـا فى ا
وضوعات التى تتناولها صرية بالخارج على تتبع هذه الدعاية اليهودية ومعرفة ا ا
ـواجـهـتـها(٥٥). نـاسـبـة  لـلـوقـوف عـلى مـدى تأثـيـرهـا فى الخـارج واتـخـاذ الـوسـائل ا
صرى بعمـان أحمد فتحى رضوان الحملـة التى شنتها الصحف فقد تابع الـسفير ا
الـعـبـرية ضـد مـعارضـة الـعرب لـلـمـشروع الإسـرائـيلى والـتى تـتـضمن عـزم إسـرائيل
ـشــروع عـلى الــرغم من الـعــقـبــات الـتى تــضـعــهـا الـدول عــلى الاسـتــمـرار فى هــذا ا
ـــوجـــهـــته فـــقـــد نـــشـــرت جـــريـــدة هـــآرتس الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــصـــادرة فى الـــعـــربـــيـــة 
١٨/١٠/١٩٥٩م جزءا من خطـاب موشى ديان فى حـملة الانتـخابات النـيابية أشار
فـــيه إلى ضــرورة تــعــاون الــعــرب مــعــهم فـى حل مــشــكــلــة مــيــاه نــهــر الأردن وإذا لم

يظهروا ذلك فإن إسرائيل ستستولى على مياه النهر بالقوة(٥٦). 
وأكـــدت جـــريــدة دافـــار فى عــددهـــا الـــصــادر فى ٣/١٢/١٩٥٦م بـــأن الأوســاط
الإســـرائــيــلـــيــة أعـــربت عن اعــتـــقــادهـــا بــأن الحــمـــلــة الـــعــربــيـــة ضــد مـــشــروع الــرى
ـضى فـى تـنـفـيـذ مـشـروعــهـا كـمـا أعـربت تـلك الإسـرائـيـلى لن يـثــنى إسـرائـيل عن ا
ــتــحــدة الأوســاط عـن أمــلــهــا فى أن لا تــؤثــر هــذه الحــمــلــة عــلى مــوقف الــولايــات ا
ـالـيـة لإسـرائـيـل من أجل إنجـاز مـشـروع الـرى. ـسـاعــدات ا الأمـريـكـيــة فى تـقـد ا
شـروع الإسـرائـيلى وأظهـرت الجـريـدة بأنه فى حـالـة نجـاح الحمـلـة الـعربـيـة ضـد ا
ـساعـدة لإسرائـيل فى هذا والـتأثـير عـلى حكـومة واشـنـطن فى إثنـائهـا عن تـقد ا

الشأن فإن هذا سيؤدى إلى تعكير صفو السلام فى الشرق الأوسط.
 كــــمــــا أشــــارت جــــريــــدة يــــديـــعــــوت أحــــرونــــوت فـى عــــددهـــا الــــصــــادر بــــتــــاريخ
قاومة مشروع  الرى ٢٣/١٢/١٩٥٩م بأنه إذا نجحت الحملة التى يقودها العرب 
ـشروع الإسـرائـيلى اليـهـودى فى التـأثـيـر على واشـنـطن لـكى تتـعـاطف معـهم ضـد ا
تحـدة الأمريكـية بأن الـذى يزعجـها ويقـلقها فـإن على إسرائـيل أن تثبـت للولايـات ا
لـــيس الـــعـــرب فــقط(٥٧). وهــذا تـــهــديـــد واضح مـن جــانب الـــصــحـف الإســرائـــيــلـــيــة
تـحـدة الأمـريكـيـة لو اتـخـذت موقـفـاً لصـالح الـعرب لـلـسيـاسـة الخارجـيـة للـولايـات ا
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شروعات الرى التى تسعى إلى تنفيذها. ضد ا
وذكـرت جـريـدة مـعــاريف فى ٧/١٢/١٩٥٩م أن إسـرائـيل لن تــرد عـلى الـدعـايـة
ا سـتنـتـظر نـتائج هـذه الحمـلة ـوجهـة ضد مـشروع الـرى الإسـرائيـلى وإ العـربيـة ا
ناسب الذى يتمشى مع مصالحها لأن ميدان الصراع وقف ا العربية لكى تتخذ ا
ـساعـدات اللازمة لإنجـاز هذا هـو واشنـطن ويـهم إسرائـيل أن تحـصل منـها عـلى ا

شروع. ا
وفى١٠/١٢/١٩٥٩م نشـرت جريـدة دافار الإسـرائيـليـة أن إسرائـيل أبلـغت وزير
الخــارجــيــة الـــبــريــطــانى مـــوقف إســرائــيل مـن مــســألــة اســتـــغلال مــيــاه الأردن لــرى

أراضيها وأنها مصممة على حماية حقها فى تعمير أراضيها .
وفى ١٢/١٢/١٩٥٩م نشـرت صحـيفة هـآرتس أن إسرائـيل ردت على تـهديدات
ـشروع فى نظـرها يعـادل قضية العرب بـعرقلـة مشروع الـرى الإسرائيلـى بأن هذا ا

لاحة فى خليج العقبة(٥٨).  حرية ا
ـا سـبق أن الصـحـافـة الإسرائـيـلـيـة شنت هـجـومـاً عـلى الدول الـعـربـية يـتـضح 
لاعتـراضهـا عـلى مشـروعهـا فى تـغيـير مـجرى نـهـر الأردن ومحـاولتـهـا التـأثيـر على
ائى بل ساعدات اللازمة لها فى تنفيذ مشروعها ا نع تقد ا القرار الأمريكى 
ـمكن أن تـسبب تـحدة الأمـريكـية بـأنـها من ا وصل بـها الأمـر إلى تهـديد الـولايـات ا
لـها الكـثيـر من الإزعاج كـما هـددت أيضا الـدول العـربيـة بأنهـا ستـرد بنـفس العنف
لاحة فى خـليج العقبة وأن التهديدات الذى ترد به عـلى محاولة التعرض لحرية ا
شروع الإسـرائيلى وبرامجه المخططة العربيـة لإسرائيل لن توثر على تغـيير سير ا

لتدفق مياه الأردن إلى النقب الشمالى فى عام ١٩٦٣م. 
وحـاولت الحـكـومة الإسـرائـيلـيـة أن تـرد عمـلـياً عـلى حـمـلة الـدعـايـة العـربـية فى
قضيـة جر ميـاه الأردن إلى النقب ولـذلك نجد السـفير أحـمد فتـحى رضوان أشار
ـــالـــيـــة ـــصـــريـــة بــــأن لـــيـــفى أشــــكـــول وزيـــر ا فى مـــذكــــرته إلى وزارة الخـــارجــــيـــة ا
دة خمس سنـوات بتكلـفة تقدر الإسرائيلـية أعلن عن مـشروع اقتصـادى إسرائيلـى 
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ـشـروع  رصـد مـبـلغ ٢٥٠مـلـيـون لـيـرة بـنــحـو مـلـيـارى لـيـرة إسـرائـيـلـيـة وفـى هـذا ا
ـيــاه والـرى فـى إسـرائــيل كــمـا لجــأت الــسـلــطـات إســرائـيــلــيـة لإتــمــام مـشــروعــات ا
ــيــاه فى نــهــر الأردن من الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ١٢/١٢/١٩٥٩م إلى إنــقــاص جـريــان ا
بحـيـرة طبـريـة بواسـطة الـسـد الذى أقـامـته جنـوب البـحـيرة وذلك حـتى تـنقص من
ـلوحة فى الـبحيرة الـتى زادت نسبتـها بسبب تـأخر سقوط الأمـطار لدرجة نسبة ا
أن مـيـاه الـبـحـيــرة أصـبـحت غـيـرة صـالحـة لـلـرى ومـن ثم خـفـضت إسـرائـيل سـحب
ياه من البحيرة من ٦٧٠ألف متر مكعب فى اليوم إلى ٣٤٠ألف متر مكعب (٥٩).  ا
وبــ أحــمــد فــتــحى رضــوان فى مــذكــرته مــحــاولات إسـرائــيل الــقــيــام بــدعــايـة
مـضادة لـلدعـاية الـعربـية الـتى تنـدد بـتحـويل إسرائـيل مجـرى نهـر الأردن ومن أبرز
ـــضـــادة الــتـــرويج لـــدى جــمـــيع الـــبــعـــثــات مــا لجـــأت إلــيـه الــدعـــايــة الإســـرائـــيــلـــيــة ا
الــدبـلــومـاســيـة لـلــدول الأجـنــبـيــة فى إســرائـيل بــأن الـعــرب سـيــحـولــون مـجــارى نـهـر
ــتــوسط حــتى لا تــسـتــفــيـد مــنــهـا الـيــرمــوك ونـهــر الحــصــبـانى لــتــصب فى الــبــحـر ا
ـفوض عـلـومـات من وزيـر إيطـالـيـا ا ـصـرى عـلى هـذه ا إسـرائـيل وحـصل الـسـفيـر ا
ـــعــتـــمـــد فى إســـرائــيـل أبــلـــغه أن الحـــكـــومــة فى عَـــمـــان والــذى أكـــد له أن زمـــيـــله ا
الإسـرائـيلـيـة مـصـمـمـة عـلى إتـمـام مـشروعـهـا مـهـمـا كـانت الـنـتـائج  أى أن إسـرائيل
صرى مستـعدة للـدفاع عن مـشروعهـا ولو وصل الأمر إلى الحـرب ولكن الـسفيـر ا
بـالأردن أجابه بـأن العرب لـن تحول مجـارى أنهـارها لتـصب فى البـحر بل لتـستـفيد
مـنـهـا فى الـرى والـكـهـربـاء وأمـا عن اسـتـعـداد إسـرائـيل لمحـاربـة الـعـرب فهـى دائـما
تـلـوح بـذلك ولـكن هـذه الـتـهـديـدات لن تـخـيف الـعـرب لأنـهم مـسـتـعـدون لـلدفـاع عن

أنفسهم وعن حقوقهم(٦٠). 
ـصـريـة ـصـريـة بـواشــنـطن فـقـد أخـذت تـوالى وزارة الخـارجـيـة ا أمـا الـسـفـارة ا
ـضى قـدماً لـتحـويل مـجرى نـهر الأردن  بالـتـقاريـر الـتى تؤكـد عزم إسـرائـيل على ا
نـظمات الصهـيونية فى الولايات حيث ذكرت فى إحـدى هذه التقاريـر بأن مكاتب ا
ـتحـدة الأمريـكيـة أعـلنت فى نـشراتـها الخـاصـة أن إسرائـيل على أثـر رفض الدول ا
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ـشروع جـونـستـون فى أكتـوبر ١٩٥٥م وضـعت مشـروعهـا الخاص من أجل الـعربـية 
الاستفـادة من مياه نهـر الأردن وأتمت تحويل حـصتها من مـياه النـهر بالنـسبة التى
أقــرهـا مـشــروع مـنـدوب الــرئـيس أيــزنـهـاور أريك جــونـسـتــون. ونـظـرًا لخــطـورة هـذا
عرفة مدى صرية ضرورة القيـام بالتحريات اللازمة  الخبر فـقد أوصت السفارة ا

وضوح الإجراء الإسرائيلى وصحته الذى يتعلق بتحويل مجرى نهر الأردن(٦١).
ــصــرى بـواشــنــطن مــصــطـفـى كـامل وبــنـاءً عــلى هــذه الــتــوصـيــة بــدأ الــسـفــيــر ا
ـعــلـومــات من الـدوائــر الــسـيــاسـيــة المحـيــطـة بـه وكـلف مــسـتــشـار الــتـحــرك لجـمـع ا
الــسـفــارة الـدكــتـور عــبـد الـعــزيـز عــلـونى بــإعـداد تــقـريــر بـشــأن مـا أشـيـع حـول عـزم
إســرائـيل تحـويل مــجـرى نـهـر الأردن وتـتــضـمن هـذا الـتــقـريـر مـا تـنــاولـته الـصـحف
الأمـريكـية من أنـباء عن قيـام إسرائـيل بتـحويل مجـرى نهـر الأردن واستـغلال مياهه
بـالكـامل  وتوجـيهـها نـحو الجـنوب لإحـياء مـنطـقة الـنقب ولإيـواء مئـات الألوف من

هاجرين اليهود(٦٢) . ا
ـصـادر ـســتـشـار الــدكـتـور عــبـد الـعـزيــز عـلـونى فـى تـقـريــره مـا أعـلـنــته ا وذكـر ا
ـتحدة الأمريكـية قد حضرا إلى الإسرائيـلية أن أخصائـي فى الرى من الولايات ا
David Lillanthal  - ـــســتــر ديـــفــيـــد لــلــنـــيــتــال إســـرائــيل فى ١١/١١/١٩٥٩م وهـــمــا ا
ـسـتـر الـرئـيس الـسـابق لـلـجـنـة الـطـاقــة الـذريـة الأمـريـكـيـة وهـو يـهـودى الأصل-  وا
جـوردون كلاب  - Gordon Clappالـرئـيس الـسـابق لـهـيـئـة إدارة وادى الـتـنسـى  والذى
ـيـاه فى حـوض وادى الأردن -  بـنـاءً عـلى تـكلـيف من ـوارد ا وحـد  ـشـروع ا كـتب ا
مـديـر وكـالـة الإغـاثـة الـدولـيـة للاجــئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ فى عـام١٩٥٣م  وقـد صـرح

ياه فيها(٦٣).  ستر للنيتال أنه قدم إلى إسرائيل لدراسة مشاكل ا ا
ــالــيـة ــصـادر الإســرائــيــلــيـة ذكــرت أن وزيــر ا ــصــرى بــأن ا وأضــاف الــســفـيــر ا
Clair Engle - الإسرائيـلية لـيفى أشكـول قد بحث مع الـسناتـور الأمريكى كـلير أنجل
ـياه فـى إسرائـيل يـاه فى ولايـة  كـالـيـفـورنـيـا - مـسـألـة ا ـشاريـع ا الخـبـيـر الـسـابق 
وشـرح أشـكـول لــلـسـنـاتـور أهـمــيـة مـشـاريع مـيــاه نـهـر الأردن بـالـنـســبـة لاقـتـصـاديـات
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يـاه ما عـدا ميـاه نهر إسـرائيل وأضـاف بأن إسـرائيل تـمكـنت من استـغلال جمـيع ا
ا الأردن. ويقدر أشـكول أن التكاليف الأولية للمـشروع ستبلغ مائة مليون دولار  
ـيـاه من الـشـمـال ـكـن إسـرائـيل من نـقل مـا لا يــقل عن ١٥٠ألف مـتـر مـكـعـب من ا

شروع خلال أربع أو خمس سنوات(٦٤). إلى الجنوب  وسيتم ا
ـصريـة بـواشنـطن مـعلـومـات مهـمة جـاءت فى جـريدة وتضـمن تـقريـر الـسفـارة ا
ز اللندنية نقلا عن القدس الإسرائيلية بتاريخ ٩ ١٢// ١٩٥٩م  أن إسرائيل التا
نـعها من استـخدام مياه ـتحدة باتـخاذ إجراء  لم تهتم بتـهديد الجمـهورية العـربية ا
ـكن أن ـيـاه من الــشـمـال إلى الجـنـوب هـو حق لا  الأردن لأنـهــا تـعـتـبـر أن سـحب ا
اء اقـتصادياتـها وستدافع عـنه بكل ما أوتيت تتخـلى عنه بل هو ضرورة مـلحة لإ
ــا تــقــوم بــالأعــمــال فـى داخل أراضــيــهــا فــإذا مــا أرادت من قــوة وأن إســرائــيـل إ
تـحدة منـعها من الـعمل فمـا عليـها إلا مهـاجمة إسـرائيل وهو الجـمهوريـة العربـية ا
ـشروع الإسـرائـيلى أمـر لا تحتـمل إسـرائيـل وقوعه. وأكـد تـقريـر الـسفـارة عـلى أن ا
ـتـحـدة الأمــريـكـيـة ولا يــزال طـلب إسـرائـيل يـتـطـلب مــالاً ومـسـاعـدة من الــولايـات ا

ساعدة قيد النظر منذ أكثر من عام ونصف(٦٥). لهذه ا
ـسـئـول فى وزارة الخـارجـية ـسـتشـار الـدكـتور عـبـد العـزيـز عـلونى أن ا وأكد ا
الإسـرائـيـلـيـة قـد صـرحـوا بـأن إسـرائـيل لن تـتـرك مـشـروعـها لـنـقل مـيـاه الأردن إلى
ــشـروع ومــوقف صــحــراء الـنــقب عــلى الــرغم مـن الـتــهــديــدات الــتى تــواجه هــذا ا

عارض له وقد بنى الإسرائيليون حجتهم على النقاط التالية:  العرب ا
ــشــروع قــد نـــفــذ فى الأراضى الإســـرائــيــلــيـــة عــلى الـــرغم من أن نــهــر أ - أن ا
ياه من نطقـة العربـية وأن إسرائـيل عازمة علـى سحب ا الأردن وروافده تقع فـى ا

بحيرة طبرية. 
ب _أن إسـرائـيل قـد صـمـمت عـلى تنـفـيـذ مـشـاريـعـها  لأن الجـمـهـوريـة الـعـربـية
شروع جونستون لاقتسام مياه نهر عروف  شروع الإقليمى ا تحدة قد رفضت ا ا
الأردن ومنابـعه أما الأردن فقد باشرت فى استغلال مـياه اليرموك التى تعد جزءاً
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ذكور. شروع ا من ا
ج - أن مشـروع الرى اليـهودى هو حـيوى جـداً لهم لأنه فى عام ١٩٦٣م سـتكون
ياه ما عـدا مياه نهـر الأردن وستتعرض إسرائيل قـد استغلت جـميع ما لديهـا من ا

مشاريعها الزراعية للخطر إن لم تستغل مياه هذا النهر(٦٦). 
ـسـئـول الإسـرائـيـلى ـصـادر الإسـرائـيـلـيـة أشـارت إلى أن ا وأوضح الـتـقـريـر أن ا
عرفة ما آلت ـتحدة  ياه فى إسرائـيل قام بزيارة الولايات ا شرف عـلى مشاريع ا ا
ـفــاوضــات بــشــأن طــلب إســرائــيل لــقــرض أمـريــكـى يـســاعــدهــا عــلى تــنــفــيـذ إلـيـه ا
رحـلة الأولى ـياه فـى ا مـشاريـعهـا. وصـرح بأن إسـرائـيل  قد قـررت نـهائـياً سـحب ا
من مـشـروعـهـا من بـحـيرة طـبـريـة ولـيس من نـهـر الأردن بـواسطـة قـنـاة فى مـنـطـقة

تنازع عليها(٦٧).  الحدود ا
ــصــريــة من خلال الــتــقــاريــر الـتـى بــعث بــهـا ــا ســبق أن الخــارجــيــة ا يــتــضح 
ضى فى مشروع تحويل مجرى نهر سفراؤهـا فى الخارج تأكد لها عزم إسرائيل ا
ــشـروع مـسـألـة مـهــمـة لـتـطـويـر الأردن مـهـمـا كـلــفـهـا ذلك الأمـر لأنـهــا تـعـتـبـر هـذا ا
ـستوطـنات لهم  وأن اقتصـادها واجتـذاب عدد كبـير من اليـهود وبنـاء مزيد من ا
صـرية ثـلى الـسفـارات ا هـذه التـقـارير  إعـدادها من خلال اتـصـالات ولقـاءات 
بـالخارج مع نـظائـرهم فى البـعثات الـدبلـوماسيـة للـدول الأخرى وكـذا من الصحف
ى ـهم الـذى شـغل الـرأى الـعـام العـا ـوضـوع ا ـيـة المخـتلـفـة الـتى تـتـنـاول هـذا ا الـعـا

نظراً لأهميته بالنسبة للقضية الفلسطينية والنزاع العربى - الإسرائيلى(٦٨). 
ــشـروع ـعــنــيــة من ا ــصــريــة ومـتــابــعــة مـوقـف الـدول الــعــربــيــة ا < الخــارجـيــة ا

الإسرائيلى : 
ـصـريـة عن طـريق مـبـعـوثـيـهـا فى الخـارج فى مـتـابـعـة مـوقف بـدأت الخـارجـيـة ا
ـشــتـركـة فى حــوض نـهـر الأردن من عــزم إسـرائـيل تحــويل مـجـرى الـدول الـعــربـيـة ا
ــصـرى مــصــطـفى كــامل بــتــزويـد الخــارجــيـة الــنـهــر فــفى واشـنــطن قــام الــسـفــيــر ا
ـصريـة بالـتصـريـحات الـتى أدلى بهـا رئيـس وزراء الأردن السـيد المجـالى للـصحف ا
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الأمـريكيـة بهذا الـشأن والـتى تتضـمن سعى الحكـومة الأردنيـة للحـصول على تـأييد
ـعارضـة مـشـروع إسـرائيل لـرى صـحـراء الـنقب بـاسـتـغلال مـياه الـدول الـعـربيـة لـهـا 
شكلة خطيرة  حيث يهدد شروع الإسرائيلى يواجه الأردن  بحيرة طبرية  وأن ا
مـشروعـات الـرى الأردنيـة. وأكد الـسـيد المجـالى بـأن إسرائـيل قامـت ببـناء خط من
ــتــد من بــحـيــرة طــبــريــة إلى الــفـالــوجــة وأن الــقـدرة الأنــابــيب قــطــره ١٠٨ بـوصــة 
ـا أن مدخل ـيـاه و الاسـتـيـعـابـية لـهـذا الخط حـوالى ٣٠٠ مـلـيـون متـر مـكـعب من ا
ـقـابـلـة للإقـليـم السـورى لـذلك يـجب عـلى الجـمـهـورية هـذا الخط يـقع فى الجـهـة ا
ــتـحــدة أن تـكــون الـبــادئـة بــالاحـتــجــاج والأردن عـلى اســتـعــداد لـتــأيـيــدهـا الـعــربــيـة ا

بالقوة(٦٩).
ـصريـة بعـمان مـوقف الحكـومـة الأردنيـة من تحويل إسـرائيل وتـابعت الـسفـارة ا
مـجرى نـهر الأردن فـقد أشـار السـفيـر أحمـد فتحـى رضوان فى تـقريره الـذى بعث
ـان الأردنى أن ـصــريــة; أن رئــيس وزراء الأردن أعــلن فى الــبــر به إلى الخــارجــيــة ا
الحكـومة الأردنـية تـهتم مع مـجمـوعة الـدول العـربية بـقضـية تـغيـير إسـرائيل لمجرى
نـهـر الأردن وبـيّن أن تـصـمـيم إسـرائـيـل عـلى هـذا الـعـمل يـخـلق حـالـة خـطـيـرة تـؤثـر
نطقة لأنها بهـذا العمل تتجاهل الحق الطبيعى لدول على الاستـقرار والسلم فى ا
ـحـاولــتـهـا تحـويل مـيـاه ــكـتـسـبـة لأراضـيـه وأن إسـرائـيل  حــوض الـنـهـر والحـقـوق ا
ـيـاه فى ســهل الـبـطـوف لـنـقل الأردن إلى صـحـراء الــنـقب بـطـريق الـضـخ وتجـمـيع ا
ـكـتـسبـة من حـقـها الـطـبـيعى ـا تـهدف إلى حـرمـان الأراضى ذات الحـقوق ا يـاه إ ا

ياه من مكانها إلى مكان ليس لها حق فيه(٧٠). فى الرى والشرب ونقل هذه ا
ـشروع وأضـاف المجـالى بـأن الأردن مع الـدول الـعـربـية الـشـقـيـقـة التى تـتـأئـر بـا
ـثـمر المجـدى للـحـيلـولـة ب إسـرائيل الإسرائـيـلى سوف لا تـدخـر وسعـاً فى الـعمل ا
ومـحــاولــتــهـا هــذه الــتى تــعــتــبـر اعــتــداء صــارخــاً عـلى أبــسط الحــقــوق الــتى يــنــبـغى
شاورات مع الدول مراعاتـها فى مثل هذا الـنطاق  وأن الحكـومة الأردنية قـامت 
وضـوع  وأشار المجالى أيضـاً بأن ملك الأردن على علم عنـية حول هذا ا العربـية ا
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تام بهـذه القضية وقد أولاها مزيد اهتمـامه وعنايته  وكانت هذه القضية من ب
لك فى زيارته الخاصة لبعض الدول الأوربية(٧١).  القضايا التى بحثها ا

وقف الـرسمى لـلحـكومـة الأردنية من ولم يـكتف أحـمد فـتحى رضـوان بعـرض ا
ـصــريـة بل تـعـداه إلى مــعـرفـة مـوقف ـشـروع الإسـرائــيـلى عـلى وزارة الخــارجـيـة ا ا
ـعارضـة الاعـتداءات الإسـرائيـلـية فى الـرأى العـام الأردنى الـذى وقف صـفاً واحـداً 
نـهــر الأردن وذلك لإدراكــهم خــطـورة تــلك الاعــتـداءات عــلى أراضــيـهم والــتى تــعـد
شـروع الإسرائـيلى سـيؤدى إلى مـصدراً مـهمـاً للإنـتاج الـزراعى لبلادهم  كـمـا أن ا
يت وجـنوب نهـر الأردن فيـترتب عـلى ذلك زوال صنـاعة مـهمة فى جـفاف الـبحـر ا

الأردن وهى صناعة استخراج البوتاس وبالتالى تأثر الاقتصاد الأردنى(٧٢) . 
وتـعرض سـفـير مـصر بـعَـمان إلى مـوقف الأحزاب الأردنـيـة من تحويل إسـرائيل
مــجـرى نــهــر الأردن فــأكـد بــأن هــذه الأحــزاب ـــ حـزب الــبــعث  وحــزب الـقــومــيـ
العرب والحزب الشيوعى وحزب الوطنى الاشتراكى وحزب التحرير الإسلامى ــ
لا وجود لـها فى الأردن منذ صدور قرار مجلس الوزراء الأردنى فى ٢٥/٤/١٩٥٧م
بحل جمـيع الأحزاب الأردنـية ولم يبق من هـذه التـشكيلات الحـزبيـة القائـمة سوى
سلم والتى تمارس نشاطهـا كجمعية وليس كحزب سياسى(٧٣) جماعـة الأخوان ا

 .

      وإذا كــانت الأحـزاب الـسـيـاسـيـة فى الأردن قـد تـوقـفت عن الـقـيـام بـأى نـشـاط
سـيــاسى وفق لــهــذا الــقـرار فــإنه من الــصــعب الــقـول بــانــعـدام كـل نـشــاط ســيـاسى
ــة بـعــيــدة عن أعـ جــمــاعى فى الأردن إذ كـانـت تـمــارسه بــعض الــتـكــتلات الــقـد
الحـكـومـة حيث كـان يـتبـادل بـعض أعـضائـهـا الرأى فى الـشـئـون العـامـة ومن بيـنـها
تحـويل إسـرائـيل مـجـرى نـهـر الأردن وقـد اتـفقت هـذه الـتـكـتلات كـلـهـا عـلى ضرورة
مـواجـهـة الخـطـة الإسـرائيـلـيـة وإيـجـاد تـعـاون بـ الـدول الـعـربـيـة للـوقـوف فى وجه
ـــشـــروع الإســـرائــيـــلـى. وإن كــان الحـــزب الـــشـــيـــوعى فى الأردن أقـل حـــمــاســـة فى ا
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مـعـارضـة إسـرائـيـل إذ يـرى أن تـتـعـاون الـدول الـعـربـيــة مع إسـرائـيل للاسـتـفـادة من
مـياه نـهر الأردن وذلك بـعكس وجـهة نـظر بقـية الأحـزاب الأردنيـة التى تـرى لو كان

ياه إلى إسرائيل (٧٤) .  نعت وصول ا بإمكانها 
ومهمـا يكن من أمر فإن الرأى الـعام الأردنى كان جميعه يـنادى بضرورة تعاون
ـواجهـة الاعـتـداءات الإسرائـيـلـية الأردن مـع الدول الـعـربـية بـخـاصـة مصـر وسـوريـا 
على نهـر الأردن. وهذا الإجماع الشعبى كان له أثره على موقف الحكومة الأردنية
نع إسرائيل التى أعلـنت بأنها تـعمل مع مصـر وسوريا ولبـنان لاتباع كـافة الوسـائل 
ـوقف أمـام الرأى من تحـويل نـهر الأردن وربـطت الحـكـومة الأردنـيـة نـفسـهـا بهـذا ا
ان حتى وصل الأمر بـرئيس الوزراء الأردنى إلى التصريح بأن العـام الأردنى والبر
ـنـع إسـرائـيل من تحـويل الـنـهـر ولـو ـضى فى مـوقـفه  الأردن قـد عـقـد الــعـزم عـلى ا
اقتضى الأمـر محاربـتها وأن الـشعب الأردنى مسـتعد لـلعودة لـلخيـام مرة أخرى إذا
ـساعـدات الأمـريـكـيـة للأردن تجـبـرهم عـلـى الاتفـاق فـى أمـر تحويـل مـجرى كـانـت ا

نهر الأردن(٧٥) . 
ـصـرى بـعَمـان تحـلـيل تـصـريـحـات رئـيس وزراء الأردن الـسـيد وحـاول الـسـفـيـر ا
المجــالى بــشــأن اســتــعــداد الأردن إعلان الحــرب عــلى إســرائـيـل إذا قــامت بــتـحــويل
مـجــرى نــهــر الأردن فـبــ بــأنه من الــصــعب عــلى الحـكــومــة الأردنــيـة اتــخــاذ قـرار
ـتـحـدة الأمــريـكـيـة كـمـا أن إمـكـانـيـاتـهـا الحـرب قـبل مـوافـقــة بـريـطـانـيـا والـولايـات ا
ساعدة إحدى الحربيـة والاقتصادية لا تساعـدها على اتخاذ مثل هـذا القرار إلا 
هاتـ الـدولتـ أو الـتـعاون مع الـدول الـعـربيـة وبـخاصـة مـصـر وسوريـا. ولـكنه فى

الوقت ذاته لا يستبعد قيام الأردن بإعلان الحرب لسبب : 
نـدفعـة التى لا يـستـبعـد معـها أن يـتحـمس للـحرب لـك حسـ ا الأول: طبـيعـة ا
ظهر البطل العربى ولدعم مركزه ب شعبه بصفة خاصة ضد إسرائيل للظهور 

والعرب عامة . 
الـثـانى: أهـمـيـة الــرأى الـعـام الأردنى وضـغـطه الـقـوى عـلـى حـكـومـته لـلـسـيـر فى
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الركاب العربى لتحقيق أهدافه التى يصبو إليها وأهمها القضاء على إسرائيل(٧٦).

ـصـريـة بـعَمـان وجـهـة نـظـر الحكـومـة الأردنـيـة تجاه وهـكـذا أوضـحت الـسـفارة ا
ـشـروع الإسـرائـيـلى لـتـحـويل مـجـرى نـهـر الأردن واتـضح من خـلالـهـا أن الحـكـومة ا
ـشـروع الإسـرائـيـلى بـسـبب حـسـاسـيـة الرأى الأردنـيـة رغم دعـايـتـهـا الـواسـعـة ضـد ا
ـشروع ـبـادرة فى اتـخـاذ موقف إيـجـابى ضـد ا الـعـام الأردنى إزاءه إلا أنـها تـركت ا
صر وسوريا بدعـوى أن النهر سيحـول من الحدود السورية وإن كانت الإسرائيـلى 
هذه الحـكـومة تـعـترف بـأن هذا الـتـحويل سـيـؤثر عـلى مـشروعـات الرى الـتى تـسعى
يـاه الـتى تـصل من نـهـر الأردن إلـيهـا ومن ثم الأردن إلى إنـشـائهـا وزيـادة مـلـوحـة ا
يــؤثـــر عـــلى زراعــة أراضـــيـــهــا. ويـــبــدو أن دافـع الأردن إلى تـــصــدى مـــصــر وســـوريــا
لـلمشـروع الإسرائـيلى هو أنـها كانت تـسعى إلى تـنفيـذ مشـروع قناة الـغور الشـرقية
وبــالـتـالـى لا تـريـد أن تــعـطى إســرائـيل الحــجـة أمــام المحـافل الـدولــيـة والــرأى الـعـام
شـروع الإسرائيلى لـتحويل مـجرى نهر فـردها ا ى ضـد الأردن إذا عارضت  العا

الأردن.
ـثلـيهـا فى الخارج تـأثيـر تحويل مـجرى ـصريـة و وأمـا عن متـابعـة الخارجـية ا
نـهــر الأردن عـلى لـبــنـان ومـوقف الحـكــومـة الـلــبـنـانـيــة مـنه فـقـد بــذلت الجـهـود من
صـرية بالخـارج للوقـوف على حـقيقـة هذا التـأثير جـانب السفـارات والقـنصلـيات ا
ـوقف الذى تـتخذه الحـكومـة اللبـنانـية تجـاه هذه القـضيـة وكتابـة التـقارير وتأيـيد ا
ـصـرية لـكى يـكـون صانع ـوضـوع ورفـعهـا إلى وزارة الخـارجـية ا هـمـة حـول هذا ا ا
ـا يحـدث فى الخـارج بـشـأن قضـيـة تـغـييـر مـجـرى نـهر الـقـرار فى مـصر عـلى بـيـنـة 
ــتــشـاطــئــة. فـفـى رومـا قــام الــقـائم بــأعــمـال الأردن وتــأثـيــره عــلى الــدول الـعــربــيـة ا
ـسـتـشـار جودة الأتـاسى بـكـتـابـة تـقـرير بـعث به إلـى وكيل ـصريـة هـنـاك ا الـسـفـارة ا
ـصـرية تـنـاول فيه نـتـيجـة مـقابـلـته بالـسـيد مـوسى مـبـارك سفـير وزارة الخـارجـية ا
لـبـنـان بـرومـا والذى أطـلـعه عـلى مـوقف لـبـنان مـن قضـيـة تحـويل نـهـر الأردن وحقه
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فى مـياه ذلك الـنهـر وذلك بتـحويل نـهر الحـصابـانى الذى يـنبع ويجـرى فى أراضيه
روية وتـصميم لبنان عـلى القيام بهـذا الإجراء بالتضامن مع ـناطق غير ا لصالح ا

الدول العربية(٧٧). 

ستشار جودة فى تقريره أيضاً أن سفير لبنان التقى بالسنيور فولكى       وأشار ا
وكيل وزارة الخـارجـيـة الإيطـالـيـة والسـنـيـور جراتس سـكـرتـير مـكـتب رئـيس الوزراء
الإيطالى وشرح لـهما وجهـة النظر الـلبنانـية والتى تتـفق مع وجهة نظـر بقية الدول
العربـية فى معـارضتهم قـيام إسرائـيل بتحـويل مجرى نـهر الأردن وعنـدما صرحت
جـولد مـائيـر وزيرة خـارجيـة إسرائـيل آنئـذ أثنـاء وجودهـا ببـاريس بأن إسـرائيل لن
تـقف مـكـتـوفـة الأيـدى عن قـيـام لـبـنـان بـتـحويـل نـهـر الحـصـابـانى صـدرت تـعـلـيـمات
سئـول الإسرائيلي الهدف ناقشة ا الحكومة الإيـطالية إلى سفيرها بـإسرائيل 
من هـذه التـصـريـحات. ولـذلك نـصح الـسنـيـور جـراتس موسى مـبـارك بـأن كل عمل
يـقدم عـليه لـبنان فى شـأن الحصـابانى سـيعـود بالخـسارة عـلى لبـنان والـعرب ما لم
يكن مضـمون النتائج وما لم تكن الـدول العربية متفقـة على دعم لبنان فى موقفه
فأكد له سفير لبنان بأن الدول العربية تدعم لبنان فى مشروع الحصابانى(٧٨) . 
شورة فى ـصرية برومـا ا وطلب السـفير الـلبنـانى من القائم بـأعمال الـسفارة ا
ضـوء الــتـعــلـيــمـات الــتى وصـلــته من حــكـومــته فـأشــار عـلــيه بــأن من الـســهل حـسب
مـعـلـومــاته الـشـخـصــيـة غـيـر الـرســمـيـة تحـويل نــهـر الحـصـابـانـى عن مـجـراه الـقـد
وبـتكـاليف مـعقـولة وأن إسرائـيل لن تجرؤ عـلى القـيام بـعمل عـسكـرى على الحدود
نطقة خشية أن تتعرض السورية اللبنانية  وذلك لصعوبة حشد قواتها فى هذه ا
 لــنــيــران الجــيش الــعــربى الأول وضــربـاتـه علاوة عــلى أن مــصــر وسـوريــا لن تــقف
مـكتـوفتى اليـدين وتترك إسـرائيل تـفعل ما تـشاء فى جنـوب لبـنان. وبنـاءً عليه حث
صرية أن تزوده بتوجيهاتها فى هذه القضية(٧٩) ستـشار جودة وزارة الخارجية ا ا
ـهمة إلى الـسفـير اللـبنانى لـكى يبنى علـومات الرسـمية ا حـتى يتمـكن من تقـد  ا
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على أساسهـا بأن مصر وسوريا تؤيد الحـكومة اللبنانيـة فى الاستفادة من مياه نهر
الحصابانى. 

ـا سـبق أن الحـكـومـة الـلــبـنـانـيـة اعـتـرضت عـلـى قـيـام إسـرائـيل تـغـيـيـر يـتــضح 
مـجــرى نـهـر الأردن وقـررت فى خـطـوة مـضـادة لــلـمـشـروع الإسـرائـيـلى الإعلان عن
تحويل مجرى نهر الحصابانى. كما أن هذه الحكومة تعول أهمية كبيرة على تعاون
مـصـر وسوريـا مـعـهـا فى هـذا الـشـأن. كـمـا تـبـ أيضـاً اهـتـمـام الحـكـومـة الإيـطـالـية
ـسـئـول الإيـطـالـيـ بالمحـاولات الإسـرائـيـليـة لـتـحويـل مجـرى نـهـر الأردن وأنهم وا
ــعـلــومــات الـتـى يـحــصــلـون عــلــيــهـا من ــوقف بــاهـتــمــام كـبــيــر فى ضــوء ا يــتــابـعــون ا
ـشورة للسفـير اللبنانى سئولـ الإسرائيليـ بل إنهم فى أحياناً كثـيرة يقدمون ا ا

فى روما حول هذه القضية . 
صرية اهتماماً كبيراً بالتقرير الذى واهتمت الإدارة الـعربية بوزارة الخارجية ا
أرسـله الـقائـم بأعـمـال سفـارة مـصر بـرومـا ولقـائه بـالـسفـيـر اللـبـنانى هـنـاك حيث
رأت هذه الإدارة أن وزارة الخـارجـية الـلـبنـانـية مـارست نـشاطـاً دبـلومـاسـياً ودعـائـياً
بصورة طـيبة فيمـا يتعلق بـقضية تحـويل مجرى نهـر الأردن وذلك فى ردها العملى
ـيـاه الــعـربــيـة عن طــريق إحـيــاء مـشــروع نـهـر عـلى مــحـاولات إســرائـيل اغــتـصــاب ا
الحــصـابــانى وهــو أحـد روافــد نـهـر الأردن الــذى يـنــبع من الأراضى الــلـبــنـانــيـة إلى

داخل الأراضى نفسها(٨٠). 
ــصـريـة من الــتـقـاريـر الـواردة وقـد لاحـظت الإدارة الــعـربـيـة بــوزارة الخـارجـيـة ا
ـصـريـة بــبـيـروت بـأن وزارة الخـارجـيــة الـلـبـنـانـيــة وبـعـثـاتـهـا فى إلـيـهـا من الــسـفـارة ا
الخـارج تـقـوم بنـشـاط دبـلـومـاسى واسع لـلـدعـايـة للـمـشـروع الـلـبـنـانى للاسـتـفادة من
سـاعى بـتأثـير من وزيـر الخارجـية مـياه نـهر الحـصابـانى وأن هـذا النـشاط وتـلك ا
اللبـنانية وبوحى منه وأن رئيس الحكومة الـلبنانية وبعض الأوساط الأخرى لم تبد
نفس الانـدفـاع والحمـاس الـلذيـن يبـديـهمـا وزيـر الخارجـيـة كمـا أن وزيـر الخارجـية
وقـف لبنان ح إلـى أنه ينتـظر دعم مصـر وسوريا  اللبـنانية الحـاج حس الـعوينى أ
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فى هذه القضية(٨١) . 
صرية وقد قدمت الإدارة العربية عدداً من الاقتراحات إلى وزارة الخارجية ا

والتى ترى ضرورة النظر فيها وهى : 
ــصــرى فى بــيــروت للاتــصــال بــرئــيس الجــمــهــوريـة أ - الإبــراق إلى الــسـفــيــر ا
عرفة موقف الحـكومة اللبنانيـة النهائى من موضوع تحويل اللبـنانى ورئيس وزرائه 
نهر الحصـابانى وإبلاغهما تأيـيد مصر وسوريا لـلبنان واستعـدادهما للوقوف إلى

وقف وزير خارجيتهما.  جانبه إذا وجد منهما دعماً 
ب - تـرك الأمـر بـجـمـلـته لمجــلس جـامـعـة الـدول الـعـربـيــة عـنـد مـنـاقـشـته خلال
شروع اللـبنانى لاتخاذ اجتمـاعاته القادمـة موضوع تحويل مـياه نهر الأردن وبـحث ا

ا تراه الدول العربية المجتمعة(٨٢).  قرار موحد 
ـسـئـول فى ـصـرى بـبيـروت عـبـد الحـميـد غـالب تـصـريحـات ا وتـابع الـسـفيـر ا
الحكومة الـلبنانية حول الـتصريح الذى أدلت به جولدا مائيـر أثناء زيارتها لباريس
والتى حـذرت فيه لبنان من الإقدام على تحويل نـهر الحصابانى فقد أشار إلى أن
السيـد حس الـعوينـى فى ٢٢ ينايـر ١٩٦١ م أدلى بتصـريح رداً على تحذيـر جولدا
مــائـيــر لـلــبـنــان جـاء فــيه أن وزيـرة خــارجـيــة إسـرائــيل جـولــدا مـائــيـر كــاذبـة وأن مـا
يـاه لـكـى يقـدم عـلـى تحويـل مـجرى أذاعـته فـى باريـس من أن لـبـنـان لا يـفتـقـر إلـى ا
نـهـر الحـصـبــانى هـو كـذب وكلام غـيـر صــحـيح وأضـاف الـسـيــد الـعـويـنى أن هـنـاك
يـاه التى تنبع حوالى ٤٠ ألف لبـنانى بحـاجة إلى ميـاه الشرب والبلاد تحـتاج إلى ا
فى أراضيهـا وأن لبنان ستحول مجرى نهر الحـصبانى سواء قبلت جولدا مائير أم

لم تقبل لاسيما وأن القوان الدولية تسمح لها بذلك(٨٣). 
وأكـد عـبد الحـمـيـد غـالب من خلال إطلاعه عـلى تـقـرير ورد لـوزارة الخـارجـية
الـلـبـنـانيـة من الـسـفـيـر الـلـبـنـانى فى عَـمـان أن وزيـر خـارجـيـة الأردن الـسـيد مـوسى
ـياه نـاصـر صرح بـأن الأردن يـوافق على كل خـطـة ترمى إلى حـرمـان إسرائـيل من ا
شروع الـلبنـانى الجر ويـتمنى أن تـوافق عليه جـميع الدول العربـية وأنه يرحب بـا



٢٢١ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

الــعــربــيــة كــمــا أضــاف غــالـب أن الــســيــد فــؤاد عــمــون أمــ عــام وزارة الخــارجــيــة
الـلـبـنـانـيـة أدلى بــتـصـريح فى ٢٢ يـنـايـر ١٩٦٠م جـاء فــيه أن تـصـريح جـولـدا مـائـيـر
وزيـر خارجـية إسـرائـيل حول نـهـر الحصـابـانى لا يؤثـر عـلى موقف لـبـنان أو أى بـلد
ا يـستند إلى عربى آخر وأن لـبنان عنـدما يعمل عـلى استثـمار مياه الحـصابانى إ
ـياه الـتـابعـة فى أراضـيه مراعـيـاً القـانـون الدولى الـعـام الذى لم حـقه الصـريح فى ا
ــحــاولـة تحــتــرمه إســرائــيل. وأعــاد إلـى الـذاكــرة أن إســرائــيـل قـامـت عــام ١٩٥٣م 
فــاشـلـة اغــتـصــاب مـيـاه نــهـر الأردن والــعـبث بـحــقـوق الــعـرب الـشــرعـيــة فـيـهــا غـيـر
نطقة المجردة محتـرمة أحكام الهدنـة التى وقعتهـا عام ١٩٤٩م ولم تحترم حرمـة ا
من الـــسلاح كـــمـــا أنـــهـــا لم تـــكف عـن الــعـــدوان إلا بـــعـــد أن تـــدخل مـــجـــلس الأمن
ـساعـدات عنـها  وأضـاف الدكـتور عـمون أن وهـددتهـا الحكـومة الأمـريكـية بـقطع ا
إسرائـيل تسـعى مـجدداً لـتـحقـيق هدفـهـا ولكن بـأسالـيب جـديدة ظـناً مـنـها أنـها لن

ا تعرضت له سابقاً من ردع وشجب لعدوانها(٨٤). تتعرض 
ـسـئـولـ الـلـبـنـانــيـ قـد أخـذوا عـلى عـاتـقـهم الـقـيـام وهـكــذا بـات واضـحـاً أن ا
ـسـئـولـ الإسرائـيـلـيـ وإدعـاءتـهم حـول عدم بـدعايـة واسـعـة لـتـفـنـيد تـصـريـحـات ا
حـاجـة لــبـنــان لـلـمــيـاه لــرى أراضـيـهــا ومن ثم لا يــحق لـهــا الاسـتـفــادة من مـيــاه نـهـر
الحــصــابــانى. وحـــتى تــؤتى هــذه الــدعـــايــة الــلــبــنــانــيــة الـــقــويــة ثــمــارهــا حــثت وزارة
صـرى ببـيروت بضـرورة الدعوة لـعقـد مؤتمـر صحفى ـصريـة السفـير ا الخـارجية ا
بـبــيـروت لـشــرح مـوضـوع عــزم إسـرائــيل عـلى تحــويل مـجـرى نــهـر الأردن وذلك فى
ـساعى الـدبـلومـاسـية ـشـتركـة فى حـوض نهـر الأردن بـا إطـار قـيـام الدول الـعـربيـة ا
والدعـائيـة اللازمة لـتهـيئـة الرأى الـعام العـربى وتنـويره بـحقـيقـة ما تـعتـزم إسرائيل
مكن أن تلحق بالدول العربية نتيجة القيـام به فى نهر الأردن والأضرار التى من ا

لذلك(٨٥). 
صـرى بـبـيروت بـدور غـير ـصريـة قـام الـسفـيـر ا واسـتـجـابة لـدعـوة الخارجـيـة ا
مباشر فى تـشجيع الصحافة اللبنانية على القيام بدور دعائى بشأن تحويل مجرى
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ــكن إضــافـتــهـا فى نـهــر الأردن ورأى الـســفــيـر أنه لــيس هــنـاك اعــتـبــارات مـهــمـة 
ا سبـق نشره بالـصحف اللـبنانـية كمـا أن الحكومة ـقترح عـقده  ـؤتمر الـصحفى ا ا
اللبـنانيـة قامت بدورهـا الدعائى عـلى أكمل وجه وكـانت قمة دعـايتهـا إعلان العزم
ؤتمر على تحويل نـهر الحاصبانى. وأكد على ضرورة إعادة الـنظر فى مبدأ عقد ا
تـحدة  ولبنان والأردن عـنية - الجمـهورية العـربية ا الصحـفى فى الدول الثلاث ا
ؤتمـر خاصة - بتحـويل مجـرى نهر الأردن لـعدم حـاجة هذه الـدول إلى مثل هـذا ا
ا يجب أن يعقد هذا بعد الدور الـكبير الذى لعبـته الصحافة فى هذه القضـية وإ

ؤتمر خارج نطاق هذه الدول الثلاث(٨٦).    ا
ويـبدو أن الـذى دفع السـفـير عـبد الحـميـد غالب إلـى القـول بضـرورة عقـد مثل
ـؤتمـرات الـصـحـفيـة خـارج نـطاق الـدول الـعـربـية إلـى أن الصـحـافـة الـلبـنـانـية هـذه ا
علـومات التى تتعلق والحكومة الـلبنانيـة قامت بدور فاعل فى هذا الـشأن كما أن ا
بقضـية تحويل مجرى نهر الأردن متوفرة فى الدول العربية حيث الدعاية النشطة
ــعـلــومــات والـدعــايــة اللازمـة فى ــوضـوع فى حــ لا تــتـوفــر مـثـل هـذه ا فى هــذا ا
ـؤتمرات الـدول الأجنـبية ولـذلك رأى السـفير عـبد الحـميد غـالب ضرورة تـكثيف ا
الصـحفـية والـدعـاية الـنشـطة لـهـذه القـضيـة فى هذه الـدول; لـتوضـيح وجهـة النـظر
صرية الـعربيـة بحقـها فى ميـاه نهر الأردن و أن يـتم تزويد الـبعثـات الدبلـوماسيـة ا
يـدان حـتى لا يتـعـرضون فى بالخـارج بـالتـوجـيهـات والـتعـلـيمـات اللازمـة فى هـذا ا
ـؤتـمــرات إلى أسـئــلـة مــحـرجـة من الــصـحــافـة الأجــنـبـيــة ومن الـعــنـاصـر مـثل هــذه ا

الصهيونية(٨٧) . 
صريـة مع رأى سفيـرها ببـيروت عبد وقد التـقت وجهة نـظر وزارة الخارجيـة ا
ؤتـمرات فى دول لا يـتـوفر لـلرأى الـعـام فيـها الحـميـد غالب حـول إقـامة مـثل هـذه ا
من الـعـلم عن هـذه الـقـضـيـة مـثل تـوفـره فـى الـدول الـعـربـيـة كـمـا اسـتـجـابت لـطـلـبه
ــسـتــنــدات والخـرائط وكــافـة ـصــريــة بـالخــارج بـا وزودت الــبـعــثـات الــدبــلـومــاسـيــة ا
ى بـقضـيـة تغـيـيـر مجـرى نـهر الأردن ـعلـومـات الـقانـونـية لـتـنـوير الـرأى الـعام الـعـا ا
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تـحدثـ بـاسم البـعثـات الدبـلومـاسيـة العـربيـة إذا ما تـعرضـوا لحرج ولكى تـسانـد ا
من سؤال أو طلب شرح لأمر يتطلب الإيضاح(٨٨).

ـوقف الـسـورى من تحـويل إسرائـيل مـجـرى نـهـر الأردن فـقـد تـابعت وأمـا عن ا
ــوقف فــفى٣١ يــنــايــر ١٩٥٦م قــدمت الحــكــومـة ــصــريــة بـدمــشق هــذا ا الــســفــارة ا
تحدة الأمريكية عـلى تحويل مجرى نهر الأردن وقام السوريـة احتجاجاً للولايـات ا
ذكـرة التى سلـمها الـسفيـر الأمريكى فى دمشق صرى بـدمشق بتـرجمة ا السفيـر ا
تـضمنـة وجهـة النـظر الأمريـكيـة بشأن لـرئيس الوزراء الـسورى ووزيـر خارجـيتهـا وا
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة بـقرار تحـويل مـجـرى نـهـر الأردن والـتى تـؤكـد تـمسـك الولايـات ا
ــراقــبـ مـجــلس الأمـن الـذى يــنص عــلى أن الجــنــرال بــيـرنــز رئــيس أركــان هــيـئــة ا
ــنــطـقــة المجــردة ولــذلك فـإن الــدولــيــ الــوحـيــد الــذى له ســلــطـة الإشــراف عــلى ا
ـتـحـدة الأمـريـكيـة تـؤيـد الـقـرار الذى يـتـخـذه أيـاً كـان نـوعه سواء حـكـومـة الولايـات ا

وافقة على الأعمال التى تقوم بها إسرائيل أو برفضها(٨٩). با
راقبـ الدولي يضع فى تحدة الأمريـكية أن رئيس هـيئة ا وأكدت الولايـات ا
قدمة من الحكومة السورية عند اتخاذ قراراً يتعلق بنهر الأردن الاعتبار الحجج ا
راقـب الـدوليـ الذى صدر كـما أن قرار الجـنرال بـنيـكية الـرئيس الـسابق لـهيـئة ا
فى ٢٣ سـبــتـمـبــر١٩٥٣م والـذى يـقــضى بـوقف إسـرائــيل تحـويل مــيـاه نـهـر الأردن لا
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة مـا لم يـقـرر بـيـرنـز خلاف ذلك. يـزال قـائـما بـالـنـسـبـة لـلـولايـات ا
تحدة إسرائـيل بعدم الاستمرار فى مـشروع تحويل جسر بنات ونصحت الـولايات ا
ـا فـيـه مـوافـقـة رئـيس الأركـان يـعـقـوب إلا إذا كـان الاسـتــمـرار طـبـقـاً لـتــفـاهم عـام 
حـول نسـبة مـياه الأردن واسـتعـمالهـا وأنهـا لن تسـمح بأى عـمل من جانـب إسرائيل

.(٩٠) كن أن يؤدى إلى سرعة القيام بأعمال عدائية ب الجانب أو سوريا 
ـتـحـدة الأمـريـكـية ـصـرى بـدمـشق بـأن الـولايات ا ويـتـضح من مـذكـرة الـسـفيـر ا
حاولت الرد على الاحـتجاج الـسورى الذى أرسـلته إليهـا بجمـلة تطمـينات والـتأكيد
ـجرى تـحـدة لن توافق عـلى أيـة قرارات تـتـعلق  للـحـكومـة الـسوريـة بأن الـولايـات ا
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ـراقـب الـدولـيـ ولن تسـمح بـتـوتر نهـر الأردن إلا بـعـد إقرارهـا من جـانب هـيئـة ا
نطقة بقيام أعمال عدائية ب العرب وإسرائيل. ا

صـرية بـتأيـيد مـوقف سوريـا فى معـارضتـهاعزم وفى إطـار اهتـمام الخـارجيـة ا
ـصريـة بـالـسـيـد عـبد إسـرائـيل تحـويل مـجـرى نـهر الأردن الـتـقى وزيـر الخـارجـيـة ا
ـشـكلـة وأوضح الـرحـمن الـعـظم سـفيـر سـوريـا بـالـقـاهرة(*) حـيث بـحـثـا مـعـاً هـذه ا
كـن السـكوت عـليه أو ـصرى بـأن الـعمل الـذى أقدمت عـلـيه إسرائـيل لا  الـوزير ا
كن مـنعـه باسـتخـدام القوة الـوقوف تجـاهه موقـفاً سـلبـياً لـكنه فى الـوقت ذاته لا 
فى الـوقت الحـالى لأنه يــتـطـلب الـوقت الـكـافى لـكى تــسـتـكـمل مـصـر اسـتـعـداداتـهـا
ـصـريـة أن الـعـسـكـريــة لـلـوقـوف إلى جـانب سـوريـا. وكــان من رأى وزيـر الخـارجـيـة ا
ـواجــهـة إسـرائـيل فـى هـذه الـقـضـيــة هـو إثـارة مـشــروع جـونـسـتـون من أفـضل عـمل 
جـديد لـكسب الـوقت حتى لـو لزم الأمـر استـدعاء أريك جـونسـتون وقـبول مـشروعه
حـتى لا يتـرك لإسرائـيل أى حجـة للـمضـى فى تنـفيـذ مشـروعهـا وفى الوقت نـفسه
ــواجـهــة إسـرائـيـل إذا أصـرت عـلى مـنح مــصـر الــفـرصـة لاســتـكــمـال اســتـعـداداتــهـا 
الاســتــمــرار فـى تحــويل مــجــرى نــهــر الأردن. وطــلـب وزيــر الخــارجــيــة من الــســفــيــر
وضوع ورد فعل هذا الإجراء فى السورى مـعرفة رأى الحكومة السـورية فى هذا ا
ـعرفـة رأيـها سوريـا وفى أوسـاط اللاجـئ لـذلك كـتب الـسفـيـر السـورى لحـكومـته 

صرية(٩١). فى هذا الشأن لإبلاغ هذا الرأى للخارجية ا
ــصــريــة بــدمــشق(×) أن رئـــيس وزراء ســوريــا ســعــيــد الــغــزى وذكــرت الــســفــارة ا
ـتحـدة الأمـريـكيـة و بـريطـانـيا اسـتـدعى سـفراء الـدول الـغربـيـة الـثلاث - الولايـات ا
وفـرنـسـا - فى ٢٨ يـنـايـر ١٩٥٦م وتحـدث مـعهـم فى قضـيـة قـيـام إسـرائـيل بـتـحويل
ـمـثلـة فى مجـلس الأمن مـذكرة فى بـعوثـى جمـيع الدول ا مـياه نـهـر الأردن وأرسل 
٣١ يـنـايـر ١٩٥٦م تـؤكـد عـلى مـعـارضـة الحـكـومـة الـسـوريـة للأعـمـال الـتى تـقـوم بـهـا

نطقة المجردة(٩٢).  إسرائيل فى ا
صريـة بسوريـا أحمد فـتحى رضوان موقف وقد تابع الـقائم بأعـمال السفـارة ا
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ـتحدة الأمريكية وفرنسا وبـريطانيا من تحويل مجرى نهر الأردن كل من الولايات ا
ــذكــرات الــتى بــعــثـوا بــهــا إلى ــنــطــقــة المجــردة من الــسلاح وذلك مـن خلال ا فى ا
رئيس وزراء سـوريا ووزير خارجيتها حيث لاحظ أحمد فتحى رضوان أن مذكرات
هذه الدول الثلاثـة متشـابهة فى فـحواها وأنـها جميـعاً تشـير إلى أن الجنـرال بيرنز

هو صاحب الكلمة فى هذه القضية(٩٣). 
صـرية بأن وبيّن أحـمد فـتحى رضـوان فى مذكـرته إلى وكيل وزارة الخـارجيـة ا
نطـقة المجردة مـا زال مقيـداً بجدول أعـمال مجلس قضيـة تحويل نهـر الأردن فى ا
الأمن مــنـذ إثـارته إذ لـم يـتـخــذ المجـلس قــراراً نـهـائــيـاً بـعــد تـأيــيـده لـقــرار الجـنـرال
بــنــيــكــيه فى ٢٧ أكــتــوبــر ١٩٥٣م والــذى ســجل فــيه تــعــهــد إســرائــيل بــالــتــوقف عن
ـنـطـقـة المجـردة خلال عـرض الـقـضـيـة علـى مجـلس الأمن. إجـراءات التـحـويل فى ا
وعــنــدمــا عــرضت الـقــضــيــة عــلى المجــلس فى شــهــر ديـســمــبــر ١٩٥٣م لم يــســتـطع
شروع الغربى الذى مجلس الأمن إصـدار قرار فيها بـسبب اعتراض روسيا عـلى ا
نطقة كان يقضى بـإحالة النزاع إلى بنـيكيه ومطالـبته بالعمل عـلى صيانة طبيـعة ا
المجردة بـ إسـرائيل والـعرب ودعـوة الـدول العـربيـة لـتنـفيـذ قـرارات كبـير مـراقبى

الهدنة(٩٤). 
ـصريـة بـسوريـا أن الجنـرال بيـرنز وكانـت وجهـة نظـر القـائم بـأعمـال السـفارة ا
لم يعد مـسئولاً عن الفصل فى هذه القـضية بل إن مجلس الأمن هو صاحب البت
فيهـا ويبدو أن دافع الدول الغـربية من التأكـيد على أن بيرنـز صاحب الاختصاص
ــســـألــة إلى مــجــلس فى هــذا الأمـــر من أجل تجــنب اعــتـــراض روســيــا إذا رفــعت ا
الأمن علاوة على تهـديد هذه الـدول لسوريا بـأن مقاومـتها لمحاولـة إسرائيل تحول
ـنـطــقـة المجـردة يـعــد عـملاً عـدوانـيــاً. ولـذلك رأى أحـمـد مـجـرى نـهـر الأردن عــنـد ا
ـصرية بتقـد النصيحـة للحكومـة السورية بأن فتحى رضوان أن تـقوم الخارجية ا
تـبلغ الـدول الغـربية أن الجـنرال بـيرنـز لم يعد صـاحب ولاية فى هـذه القـضيـة بعد

أن أصبحت منظورة أمام مجلس الأمن(٩٥).
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صرية واتفقت وجـهة نظر الحـكومة السـورية مع رأى القائم بـأعمال السـفارة ا
بـدمشق أحـمد فـتحى رضـوان بـشأن عـدم اختـصاص بـيرنـز فى نـظر قـضيـة تحويل
نـطقـة المجـرد حيث قـابل رئيس الـبـعثـة السـورية إسـرائيل مـجرى نـهـر الأردن فى ا
تحدة  وأبلغه وجهة نظر تـحدة - داج همرشولد سكرتير عام الأ ا لدى الأ ا
الحكـومة السورية فى أن قـرار مجلس الأمن الصـادر فى ٢٧ أكتوبر ١٩٥٣ م مازال
قــائـمـاً وأن الــقـضـيــة مـازالت مــقـيـدة بــجـدول مـجــلس الأمن ولـيس من حـق بـيـرنـز
مـخـالـفة قـرار مـجـلس الأمن(٩٦) ولا يـغـيـر فى قـرار الجـنـرال بـنـيـكـيه بـشـأن تحـويل
مـجـرى نـهـر الأردن فى الـوقت الـتى كـانت تـسـعى الـدول الـغـربـيـة إلى الـتـأكـيد عـلى

حق بيرنز فى تغييره.
صـرى بسوريـا محـمود رياض فى وقام رئيس الـوزراء السـورى بزيارة الـسفـير ا
٩/٢/١٩٥٦م وذكـر له أنه يـرغب فـى الـتـشـاور مـعه بــشـأن إصـدار تـصـريح سـورى
مصـرى يحـمل مـعنى الـتهـديد لإسـرائيل فـى حالـة قيـامهـا بتـحويل مـياه نـهر الأردن
ـصـرى بـأن تـهـديـد إسـرائـيل فى هـذه الحـالـة لن ولـكن كـانت وجـهـة نـظـر الـسـفـيـر ا
يـفيـد كثـيـراً بل قد يـنتج عـنه ضرر بـالغ إذا قـد يدفع إسـرائيل إلى سـحب جزء من
قـرر فى مشـروع جـونسـتون وحـيـنئـذ سيـكون ميـاه نهـر الأردن لا يـتجـاوز نصـيبـهـا ا

أمام مصر وسوريا أمران:
الأمـر الأول: أن تـنـفيـذ الـتـهـديـد بالـهـجـوم عـلى إسـرائـيل يـعتـبـر عـملاً عـدوانـياً

ى.  ولن تستطيع كل من مصر وسوريا تبرير موقفها أمام الرأى العام العا
الأمر الثـانى : إذا لم يتم تنـفيذ هـذا التهديـد فإن الرأى الـعام العـربى سيصاب
ـا قد يـنتج عـنه عدم ثـقة الـشعـوب العـربيـة فى رأى أو تصـريح يدلى بـخيـبة أمل 
ـصـرى وعــد رئـيس الـوزراء الــسـورى بـأخـذ رأى به الـقـادة الــعـرب. ولـكن الــسـفـيــر ا
ـوضوع  كمـا أشار عـلية ضـرورة العـمل سوياً من أجل صـرية فى هذا ا الحكومـة ا

كسب الوقت وذلك عن طريق إعادة النظر فى مشروع جونستون(٩٧).
ـــصــريـــة ردود الأفــعــال الـــغــاضــبـــة من جــانب الـــقــيــادة وقــد تـــابــعت الـــســفــارة ا
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الـسـيـاسـيـة فى ســوريـا تجـاه تـصـريح رئـيس الـوزراء الــسـورى حـيث اجـتـمـعت لجـنـة
الـشـئون الخـارجـيـة السـوريـة فى ١١/٢/١٩٥٦م وبـحثت مع رئـيس الـوزراء مـوضوع
تحويل مـيـاه نهـر الأردن ونـاقش معـهم الـتـصريح بـتـهديـد إسـرائيل بـاسـتخـدام الـقوة
إذا عــزمت عـلـى تحـويل مــجـرى نــهـر الأردن; وشــعـر مــعــظم أعـضــاء لجـنــة الـشــئـون
الخارجيـة بالاستياء من هذا التـصريح وبخاصة بعد تـسريبه إلى إسرائيل كما أن
رئيس جمهورية سوريا أظهر ضيقه من هذا العمل الذى قام به سعيد الغزى(٩٨). 
ـا سـبق أن الـنـقـد الـذى ووجه إلى رئـيس الـوزراء الـسـورى كـان بسـبب يـتـضح 
صريـة وتحمس تـصريـحه باسـتخـدام القـوة ضد إسـرائيل دون مـشاورة الحـكومـة ا
الــصــحف إلـى الــقـيــام بــحــمــلــة قــويــة تــدعــو لــلــقــيـام بــحــرب ضــد إســرائــيل ودعت
الـصحف إلى ضـرورة تشـكيل وزارة حـرب استـعداداً للـمعـركة الـقادمـة مع إسرائيل
وتــســبب ذلك فـى حـدوث انــزعــاج فى جــمــيع الأوســاط الــســوريــة وأصـبـح الجـمــيع
ا زاد فـى إثارة الـبـلـبـلـة إذاعـة مـعـلـومات عن يـتـحـدثـون بـأن لا مـفـر من الحـرب و
اسـتـعــداد إسـرائـيل لـلـقـيــام بـحـرب عـلى الـبـلاد الـعـربـيـة. وهـكــذا قـام سـعـيـد الـغـزى
بــســلـســلــة من الــتــصـرفــات الــتى أدت إلى زيــادة ارتـبــاك الــوضع فى ســوريــا وبـلــبــلـة
الأفـكــار وخـاصــة أن الـبــعض بــدأ يـدعى أن مــصـر تــخـلـت عن سـوريــا ولـذلك رأى
مـحـمـود ريـاض ســفـيـر مـصــر بـدمـشق أن رئـيـس الـوزراء الـسـورى سـعــيـد الـغـزى لن
يستـطيع أن يتـحمل أعبـاء الحكم فى ظل هذه الـظروف وبسـبب تصرفـاته الأخيرة
ـسئـول فى سـوريا يـفكـرون فى ضرورة تـغيـير الأمـر الذى جـعل معـظم الأحزاب وا
الـوزارة وتــشـكـيل حـكـومـة جــديـدة ولـكن الـعـقـبــة تـتـمـثل فى اخـتــيـار من يـحل مـحـله
ان حيث يتوقف هذا على مدى الاتفاق ب حزب ويحصـل على الأصوات فى البر

الشعب وحزب البعث فى سوريا (٩٩).
ـصريـة بـدمـشق تسـتـطـلع الوضع فى سـوريـا خلال إثـارة هذه وبـدأت السـفـارة ا
الـقضـية فـأوضح مـحمـود رياض أنه سـاد فى الأوساط الـسوريـة بعـد عودة الـزعيم
شوكت شـقـر بأن سـوريـا ستـعـمل عـلى الحيـلـولة دون قـيـام إسرائـيل بـتحـويل مـجرى
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وقف مـكن أن يتـطور ا نهر الأردن وذلك بـإطلاق النـار على الـعمـال اليهـود ومن ا
إلى اشـتـبـاكـات عــسـكـريـة بـ إسـرائــيل وسـوريـا عـلى نـطــاق واسع يـسـتـدعى تـدخل
مصر العـسكرى كما بـ السفير وجـهة نظر رئيس جـمهورية سوريـا والتى تتضمن
قــيـام سـوريـا بــتـقـد احـتــجـاج إلى مـجــلس الأمن فى حـالـة قــيـام إسـرائـيـل بـتـحـويل
مجرى النهر وفى حالة فشل المجلس فى اتخاذ قرار سريع يلزم إسرائيل بالتوقف

عن العمل فى مجرى النهر  فإن من حق سوريا استخدام القوة ضدها(١٠٠). 
ــلــبـد ـوقـف الـســورى فى ظـل هـذا الجــو ا وقــد حــاول مـحــمــود ريــاض تحــلـيـل ا
بــالــغـيــوم وشـرح وجــهــة نـظــرة من أجل الخــروج من هـذه الأزمــة بــصـورة لا تــعـرض
الـدول الـعـربـيـة وبخـاصـة مـصـر وسـوريـا لأى خـطر فـى حالـة اسـتـخـدام الـقـوة ضد
صرية أشار إلى إسرائيل. فـفى مذكرته التى بـعث بها إلى وكيل وزارة الخارجـية ا
أنه إذا كـانت الـنـيـة مـتـجـهـة إلى اسـتـخـدام الـقـوة فـيـجب أن يـوضع فى الاعـتـبـار ما
ــكن أن يــكــون عــلــيه مــوقف مــجــلس الأمن فــقــد يــقــر المجــلس حق إســرائــيل فى
تحـويل مجـرى الـنـهـر وفى هذه الحـالـة فـإن أى عـمل من جـانب مـصر وسـوريـا يـعد
ـــا أيــضـــاً ضــد قـــرار مــجـــلس الأمن وقــد عــدوانـــاً لــيـس فــقط عـــلى إســـرائــيل وإ
يستـغرق بحث القضيـة فى مجلس الأمن وقتاً طـويلاً وعندئذ يكـون استخدام القوة
عملاً قد تؤخذ عليه كل من مصر وسوريا لأنهما لم ينتظرا لح صدور قرار من

وضوع (١٠١). مجلس الأمن فى ا
ـصـرى بـدمشـق محـمـود ريـاض بـأنه يـفـضل عدم وكـانت وجـهـة نـظـر الـسفـيـر ا
الــرجــوع إلى مــجـلس الأمـن إذا أصـرت مــصــر وسـوريــا عــلى اســتــخـدام الــقــوة ضـد
إســرائـيل حــيث إن اسـتــخـدام الــقـوة فى هــذه الحـالــة يـسـتــنـد عــلى خـرق إســرائـيل
لـقــرار سـابق لــلـجـنــرال بـنـيــكـيــة والـذى وافق عـلــيه مـجــلس الأمن. وتحـفظ مــحـمـود
رياض على اسـتخدام القـوة العسكريـة ضد إسرائيل إذا عـزمت على الاستمرار فى
ـفيـد ألا يكـون القـرار العـربى مبـنياً تحـويل مجـرى نهـر الأردن وكان يـرى بأنه من ا
مـكن التأثـير عليه بـأساليب عدة  وتـهدئته بكل على موقف الـرأى العام لأنه من ا
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ـكـنة وإفـهامه ضـرورة اسـتكـمال مـصـر وسوريـا استـعـداداتهـما الـعـسكـرية وسـيـلة 
قبل الدخول فى حرب ضد إسرائيل(١٠٢).

صرى بجلاء بأنه ليس من أنصـار الدخول فى معركة حربية وأوضح السفـير ا
مع إســرائـيـل فى شـهــر مــارس عــام ١٩٥٦م بـســبب ضــعف الجــيش الــســورى مع مـا
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ينتـظر أن يكون عليه هـذا الجيش من القوة بعـد بضعة شهـور وبخاصة وأن سوريا
لم تتسلم بـعد الأسلحة التشيكية كما أن قوة الطيران السورى ستزداد زيادة كبيرة
فى شهر يـونيه بالذات عنـدما يتم تدريب من ٤٠-  ٥٠ طياراً  ولـذلك كان السفير
ـيل إلى الاكـتـفــاء بـرفع الأمـر إلى مـجـلـس الأمن مع تـهـيـئـة الـرأى مـحـمــود ريـاض  
العام للـدخول فى معركة عـسكرية ضد إسـرائيل عندما تـتم التجهيـزات العسكرية

فى كل من مصر وسوريا إذا كان القتال مع إسرائيل أمراً لا مفر منه(١٠٣).
الخاتمة

ـصرية وقضية تغـيير مجرى نهر يتضح من خلال دراسـة موضوع " الخارجية ا
الأردن "ما يلى: 

ثـليها لدى الدول الأجـنبية قامت بـجهد مكثف فى صرية و < أن الخارجيـة ا
عـلومـات والبـيانـات والخرائط والـدراسات الـتى تتـعلـق بقـضيـة تغـيير تجمـيع كافـة ا
إسرائـيل مـجـرى نهـر الأردن ووضـعـتهـا أمـام صـاحب القـرار فى مـصـر ليـكـون على
ـنــاسب الـذى يــخـدم مــصـر والـقــضـيـة ـا يـجــرى فى الـعــالم ويـتــخـذ الــقـرار ا بــيـنــة 

العربية. 
ــفـــوضــيــات والــقـــنــصــلــيــات < ثــبت مـن خلال هــذه الــدراســـة أن الــســفــارات وا
صريـة بالخارج أخذت تتابع عن كثـب محاولة إسرائيل الشـروع فى تنفيذ مشروع ا
شـروع لا يقـتصـر على مـياه نهـر الأردن فقط تـغيـير مـجرى نـهر الأردن وأن هـذا ا
ــشـروع الإســرائـيــلى قـد مــكـنــهـا من بل أيــضـاً مــيـاه نــهـر الــلـيــطـانـى وبـذلك يــكـون ا
الـســيـطـرة عـلى مــعـظم مـوارد الـرى الــتى تـعـتـمـد عــلـيـهـا لــبـنـان وسـوريـا والأردن فى

زراعتها.
ـصـريـة فى الـكـشف عن نـوايـا إسـرائـيل الـتى تـهدف إلى < نجـحت الخـارجيـة ا
تحـويل مـياه نـهـر الأردن إلى داخل الأراضى المحـتلـة  للاسـتفـادة من مـياهه فى رى
هـاجرين الـيهود وأكدت قسم كبـير من أراضى النـقب لاستقـدام أعداد كبـيرة من ا
عــلى أن هــذا الــعـمـل يـنــطــوى عـلـى خـطــر كــبـيــر عــلى أمن وسلامــة الــدول الـعــربــيـة
ـشـتـركـة فى حـوض الـنـهـر. لأنه يـحـرم شـعـوب هـذه الـدول من الاسـتـفـادة من مـياه ا
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صالح هذه الدول وحقوقها ذلك النهـر فى رى أراضيه  كما يلحق الضرر الكبير 
ستقبل القضية الفلسطينية نفسها.  و

ـصـرية بـواشـنـطن وقـامت بـنـشـاط دبـلـومـاسى عـلى نـطاق < نـشـطت الـسـفـارة ا
واسـع لـــتـــوضــــيح مـــوقـف مـــصـــر من قــــيـــام إســـرائـــيـل تحـــويل مــــجـــرى نـــهـــر الأردن
ـتحدة الأمريكية حول واستطلاع رأى الـبعثات الدبلوماسـية الأجنبية فى الولايات ا
ـوقـف من كـافــة جــوانــبه لــتـعــزيــز وجــهـة الــنــظـر هــذه الــقـضــيــة. وذلك لاســتـجـلاء ا

صرية. والأهداف ا
صرية واضحاً على معرفة جدية إسرائيل فى تنفيذ < كان حرص الخـارجية ا
مـشروع تـغيـير مـجرى نـهر الأردن حيـث تأكد لـها من خـلال التـقارير الـتى بعـث بها
ـضى فى مـشـروع تحـويـل مـجرى ـثـلـوهـا لـدى الـدول الأجـنـبـيـة - عـزم إسـرائـيل ا
شـروع مسألـة مهـمة لتـطوير نـهر الأردن مهـما كلـفهـا ذلك الأمر لأنهـا تعـتبر هـذا ا
ـسـتـوطـنـات لهم وأن اقـتـصـادهـا واجتـذاب عـدد كـبـير مـن اليـهـود وبـنـاء مـزيد من ا
صـرية ثـلى الـسفـارات ا هـذا التـقـارير  إعـدادها من خلال اتـصـالات ولقـاءات 
بالخارج مع نـظائرهم فى البـعثات  الدبلـوماسية للـدول الأخرى وكذا من الصحف
ى ـهم الـذى شـغل الـرأى الـعـام العـا ـوضـوع ا ـيـة المخـتلـفـة الـتى تـتـنـاول هـذا ا الـعـا

نظراً لأهميته بالنسبة للقضية الفلسطينية والنزاع العربى - الإسرائيلى. 
ــصـريــة فى الخـارج بــتــقـد الــتـقــاريـر < ســاهــمت الـســفـارات والــقــنـصــلـيــات ا
ـهـمة عـن مشـروع جـونـسـتـون ومـوقف الـدول الـعـربـيـة منه والـدراسـات والـبـحـوث ا
ـصـريـة عـنـد اتـخـاذ موقـف تجـاه هذا لـكى تـكـون الـصـورة واضـحـة أمـام الحـكـومـة ا

شروع.  ا
ــصــريــة لم تُــقــصــر < وأخــيــرًا وضح مـن خلال هــذه الــدراســة أن الخــارجــيـــة ا
ا أيـضاً كـان لها مـجهوداتـها عـلى السـاحة الـسيـاسيـة والعلاقـات الدولـية فـقط وإ
شتركة فى حوض نهر الدور الإيجـابى والفاعل الذى خدم اقتصاد الدول العـربية ا
الأردن بالـتصـدى للـمحـاولات الإسرائيـليـة تغـييـر مجرى نـهر هـذا النـهر للاسـتفادة
من مــيــاهه فـى رى الأراضى المحــتـلــة وحــرمــان ســوريــا ولــبــنـان والأردن مـن حـقــهم
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٢٣٣ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

الهوامش

ـصـريـة  مـحـفـظـة ٥٠٠جـديـد ( ٧٢٢ قـد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨ / ٧  من (١) وزارة الخـارجـيـة ا
صرية بـعمان إلى وكـيل وزارة الخارجية عز الدين عبـد العزيـز السكرتـير الثـالث بالسفـارة ا

صرية بتاريخ ٤/١٠ / ١٩٥٣م.  ا
ـؤتـمـر الـثـالث لـلـمـيـاه وتحـديات ـنـعم فـرج  مـشـكـلـة مـيـاه حـوض نـهـر الأردن  ا (٢) خـلـيل عـبـد ا

القرن الحادى والعشرين  ١٩٩٨م  ص ٢٤٧ .
ساحة.  (*) الدو يساوى ربع فدان من حيث ا

ـائيـة الإسرائـيلـية ومـوقف الدول الـعربـية مـنهـا فى الفـترة (٣) سلـوى صابـر محـمود  الـسيـاسة ا
من (١٩٤٩ - ١٩٦٤)  رسـالـة ماجـسـتـيـر غيـر مـنـشـورة  جامـعـة عـ شـمس  عام ٢٠٠٥م

ص ٤٨ .
(٤) سلوى صابر محمود  مرجع سابق  ص ٢٣ .

ـصـريـة  مـحـفـظـة ٥٠٠جـديـد ( ٧٢٢ قـد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨ / ٧  من (٥) وزارة الخـارجـيـة ا
صرية بـعمان إلى وكـيل وزارة الخارجية عز الدين عبـد العزيـز السكرتـير الثـالث بالسفـارة ا

صرية بتاريخ ٤/١٠ / ١٩٥٣م. ا
صدر السابق . (٦) نفس ا

(*) الواقع ب بحيرة طبرية وخليج عكا. 
ـصـريــة  مـحـفــظـة ٥٠٠جـديــد ( ٧٢٢ قـد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨ / ٧ من (٧) وزارة الخـارجــيـة ا

صرية بتاريخ ٤/١٠ / ١٩٥٣م .  صرية بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية ا السفارة ا
صدر السابق .  (٨) ا

صدر السابق. (٩) نفس ا
(*) بـعـد حـرب عام ١٩٤٨م بـ الـدول الـعـربـيـة وإسـرائـيل عقـدت مـصـر وسـوريـا ولـبـنان والأردن
ـوجب هـذه الاتـفـاقـيـة  عـمل بـشـكـل مـنـفـصل مع إسـرائـيل اتـفـاقــيـة رودس عـام ١٩٤٩م  
ـوجب هـذه الـهـدنـة أنـشـئت مـنــطـقـة حـرام فى الـقـدس لـتـفـصل بـ هـدنـة بـ الجـانـبــ و
الأردن وإســرائـيل وكــذلك مــنـطــقـة مــنـزوعــة الـسلاح تــتـكــون من ثلاثــة قـطــاعـات جــغـرافــيـة
مـتاخمة قـطاع أصغـر على الحدود السـورية الفـلسطيـنية بـالقرب من نهـر بانيـاس والقطاع
تد ب الطرف الجنوبى لبحيرة الحولة والطرف الشمالى الأوسط وهو عبارة عن شريط 
لــبـحـيـرة طـبــريـة أمـا الـقـطــاع الجـنـوبى وهـو الأكــبـر فـيـمـتــد من مـنـتـصف الــشـاطئ الـشـرقى
صب نهر الأردن لبحيرة طبرية ويـجرى جنوباً حتى الطرف الجنوبى للـبحيرة عند التقائه 
. محـمود متـولى  اتفـاقيـة رودس ب الـعرب وإسـرائيل ١٩٤٩م  الـهيئـة العـامة لـلكـتاب عام
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١٩٧٤م  ص ص ٢٤ - ٢٦    سلوى صابر محمود  مرجع سابق  ص ٢٣ .
ـصريـة  محـفـظة ٥٠٠جـديد ( ٧٢٢ قـد )  ملف ١٤٠ / ٤٨ / ٧  من (١٠) وزارة الخارجـية ا
صرية بـعمان إلى وكـيل وزارة الخارجية عز الدين عبـد العزيـز السكرتـير الثـالث بالسفـارة ا

صرية  بتاريخ ٤/١٠ / ١٩٥٣م . ا
صدر السابق .  (١١) ا

صدر السابق . (١٢) نفس ا

صدر السابق . (١٣) نفس ا
ـصـريـة  مـحـفـظــة ٥٠٠جـديـد (٧٢٢ قـد ) مـلف ١٤٠/٤٨/٧ من وكـيل (١٤) وزارة الخـارجــيـة ا

فوض  فى برن بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٥٣م  ٠. وزارة الخارجية إلى وزير مصر ا
ـصـريـة  ـصـريــة بـسـويـســرا إلى وكـيل وزارة الخـارجــيـة ا ـفـوضــيـة ا ـصـدر الـســابق من ا (١٥) ا

بتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٥٣م .
الـشـرق الأدنى  وثـيـقـة رقم ١  (١٦) وثـائق وزارة الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة   المجـلـد الـثـالث عـشـر 
برقية من السفارة الأمريكية بالأردن إلى وزارة الخارجية  بتاريخ ٧ نوفمبر عام ١٩٥٥م. 
مـحـفظـة ٥٠٠ جـديـد  ٧٢١ قـد  ملف ١٤٠/٤٨/٧ من ـصريـة  (١٧) وثائق وزارة الخـارجـيـة ا
وكيل وزارة الخارجـية محـمد أمـ رستم إلى مديـر مكتب رئـيس الوزراء بـتاريخ ٢٤ نوفـمبر

١٩٥٣م.  
ـائى الـعربـى على الأمـن القـومى الـعـربى : دراسـة حـالة (١٨) بـيـان الـعـساف  انـعـكـاسـات الأمن ا
حوضى الأردن والرافدين  رسالة دكتوراه غير منشورة  الجزائر عام ٢٠٠٥م  ص ٢٦ . 
(١٩) وثائق وزارة الخـارجـيـة الأمريـكـيـة  المجلـد الـسابـع عشـر  الـشرق الأدنى ١٩٦١- ١٩٦٢م 
وثــيــقــة رقم ١٠٠  من جــونــســتـون إلى وزارة الخــارجــيــة الأمــريـكــيــة  بــتــاريخ ٢٦ أغــسـطس

١٩٦١م . 
صدر السابق . (٢٠) نفس ا

ـصـريــة  مـحـفــظـة ٥٠٣ جـديـد ( ٧٢٠ قــد )  من مـديـر الإدارة (٢١) وثــائق وزارة الخـارجـيــة ا
العربية إلى إدارة الصحافة بشأن تحويل مجرى نهر الأردن  بتاريخ ١٧ / ١ ١٩٦٠م ٠ 

ـصـدر السـابق  مـحفـظة ٥٠٠ جـديـد  ( ٧٢٨ قد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨/ ٧  من سـفارة (٢٢) ا
صرية  بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٥٣م ٠  مصر بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية ا

صدر السابق ٠  (٢٣) نفس ا
ــــــصـــــدر الــــــســــــابق مـن وزيــــــر خـــــارجــــــيــــــة الأردن إلى رئــــــيس الــــــوزارء الأردنـى بـــــتــــــاريخ (٢٤) ا

٥/١١/١٩٥٣م. 
صدر السابق .  (٢٥) نفس ا

تحدة فى بداية عام ١٩٤٩م ومن وجب قرار الجمعية العامة بالأ ا (*) أنشئت هذه الوكالة 
صلاحــيــتــهـا تــأمــ إغــاثــة اللاجــئـ الــفــلــسـطــيــنــيـ فـى الأقـطــار الــعــربـيــة وإيــجــاد الــعـمل



٢٣٥ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

ـشـروعــات لاسـتـقــرارهم لـكى يــسـتـطــيـعــوا إعـانـة أنــفـسـهم بــأنـفـســهم  وشـطب أســمـائـهم وا
تدريجياً من جدول الإغاثة .    

صدر السابق . (٢٦) نفس ا

صدر السابق . (٢٧) نفس ا
ـصريـة  مـحـفـظة ٥٠٣ جـديـد  ( ٧٢٠ قـد )  ملف ١٤٠ / ٤٨/ ٧ أ (٢٨) وثائق الخـارجـيـة ا

صرية  بتاريخ ١٤ / ١٢/ ١٩٥٩م.  من سفارة مصر بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية ا
ـصـدر الـســابق  مـحـفـظـة ٥٠٠ جـديـد  ( ٧٢٨ قـد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨/ ٧ أ ج ٢  من (٢٩) ا
ـصريـة  بشأن صـرى بدمـشق إلى وكيل وزارة الخـارجية ا السـفيـر محمـود رياض الـسفـير ا

موقف سوريا من مشروع جونستون  بتاريخ ١٤ أغسطس ١٩٥٥م.
(٣٠)  وزارة الخـارجـيـة الأمريـكـيـة  المجلـد الـرابع عـشر  ,وثيـقة رقـم ١٧٩ من وزارة الخارجـية

إلى السفارة الأمريكية فى الأردن ٢ يونيه ١٩٥٥م . 
صـدر السـابق  وثيـقة رقم ١١٤  بـرقيـة من وزارة الخارجـية الأمـريكـية إلى سـفارتـها فى (٣١) ا

الأردن  واشنطن ٣ يونيه ١٩٥٥م . 
ـصـدر السـابق  مـحفـظة ٥٠٠ جـديـد  ( ٧٢٨ قد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨/ ٧  من سـفارة (٣٢) ا

صرية  بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٩٥٣م .  مصر بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية ا
ــصــدر الــســابق  مــحــفــظــة ٥٩ جـديــد  ( ١٢١٧  قــد )  مــلف ٣/٤/١ من وكــيل وزارة (٣٣) ا

الخارجية إلى سفير مصر بدمشق  ١٧/٨/١٩٥٥م .
ة بشـان اقتراح سفير صدر السابق  من سفـير مصر بدمـشق إلى وكيل وزارة الخارجية  (٣٤) ا

لبنان  بالقاهرة مباحثات مع مستر أريك جونستون  بتاريخ ٢٧أغسطس ١٩٥٥م .
)  مــــلف ٣/٤/١ إفــــادة رقم ـــصــــدر الــــســـابـق  مـــحــــفــــظـــة  ٥٩جــــديــــد  ( ١٢١٧ قـــد (٣٥)  ا
ــسـتــر لــسـلى كــرامــز  بـتــاريخ ١٥ أغــسـطس ١٩١سـرى مــقــابـلــة الــسـفــيــر مـحــمـود ريــاض  

١٩٥٥م.   
ــفــوض ــصــريـــة إلى ســفــيــر مــصــر ا ــصــدر الــســابق  مـن وكــيل وزارة الخــارجــيــة ا (٣٦) نـــفس ا
بــدمــشق بــشــأن نــشــاط أمــريــكى فى لــبــنــان من أجل مــشــروع جــونــســتــون بـتــاريخ ١٧/ ٥/

١٩٥٦م. 
(٣٧) وزارة الخارجيـة الأمريكـية المجلـد الرابع عشر الـنزاع العـربى الإسرائيـلى وثيقة رقم ٥٠

بتاريخ ١٦ مارس عام ١٩٥٥م . 
) مـلف ٣/٤/١ وزارة الخـارجـية ـصـدر الـسـابق محـفـظـة  ٥٩جـديـد (١٢١٧ قـد (٣٨) نـفس ا
ـسـاعـد لـلـشـئـون الـسـيـاسـيـة إلى سـفـيـر مـصـر بـدمـشق إفـادة رقم ٢٤ ـصـريـة من الـوكـيل ا ا

سرى  بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٩٥٦م . 
صدر السابق .  (٣٩) نفس ا

سـاعـد لـلشـئـون الـسيـاسـيـة إلى سـفيـر مـصر ـصـدر الـسابـق  من وكيل الخـارجـيـة ا (٤٠) نفس ا
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ستـر أريك جونستون قابـلة ا بدمـشق صورة من كتاب سـفارة مصر فى واشـنطن الخاص 
للسيد سفير مصر فى أمريكا  بتاريخ ١٢/ ١٢ / ١٩٥٥م. 

(٤١ ) وزارة الخارجيـة الأمريـكية المجـلد الرابـع عشر الـنزاع العـربى - الإسرائـيلى عام ١٩٥٥
ــتــحــدة واشــنــطن ٢٧ بــرقــيــة رقـم ٣١١ من وزارة الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة إلى بــعــثــة الأ ا

سبتمبر ١٩٥٥م. 
صريـة  من القائم بالأعمال بـالنيابة محـسن عبد الفتاح إلى وكيل (٤٢) وثائق وزارة الخارجية ا

وزارة الخارجية بتاريخ ١١ أكتوبر ١٩٥٥م .  
ساعد للشـئون السياسية إلى سـفير مصر بدمشق صدر السابق  من وكيل الخارجـية ا (٤٣) ا
سـتر أريك جـونـستـون لـلسـيد ـقابـلـة ا صورة من كـتـاب سفـارة مصـر فى واشـنطن الخـاص 

سفير مصر فى أمريكا  بتاريخ ١٢/ ١٢ / ١٩٥٥م . 
(٤٤) وزارة الخارجـيـة الأمريـكـية  المجـلد الـسـابع عـشر  الـشرق الأدنـى ١٩٦١- ١٩٦٢م  وثيـقة

رقم ١٢ مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية  واشنطن  بتاريخ ١٦ فبراير ١٩٦١م. 
صدر السابق  المجلد الرابع عشر  النزاع العربى - الإسرائيلى ١٩٥٥م  وثيقة رقم ٨  (٤٥) ا

مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية  واشنطن  بتاريخ ٢١ يناير ١٩٥٥م . 
ــكـتب ـشــيـر  مــحـفــظـة رقم ١٠  من مــديـر ا (٤٦) دار الــوثـائق الــقـومــيـة بـالــقـاهــرة  مـحــافظ ا
الكى إلى وزير الحربية  بتاريخ ١١ ديسمبر عام ١٩٥٩م. قاطعة إسرائيل يحى ا الفرعى 
ـصريـة  محـفـظة ٥٠٣ جـديد ( ٧٢٠ قـد )  ملف ١٤٠/ ٤٨/ ٧ أ من (٤٧) وزارة الخارجـية ا
السفارة اللبنانية بالقاهرة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية  بتاريخ ١٣ يونيه ١٩٥٩م . 
)  مـلف ١٤٠/٤٨/ ٧أ  من ـصــريـة  مـحــفـظــة ٥٠٣ جـديـد (٧٢٠ قــد (٤٨) وزارة الخـارجـيــة ا
ـصرية  بـشأن تحويـلمجرى سـفارة مصـر بعمـان إلى السيـد السفـير وكيل وزارة الخـارجية ا

نهر الأردن  ١٤/١٢/١٩٥٩م  . 
صدر السابق .  (٤٩) نفس ا
صدر السابق.  (٥٠) نفس ا

صدر السابق .  (٥١) نفس ا
صدر السابق . (٥٢)  نفس ا
صدر السابق . (٥٣) نفس ا
صدر السابق. (٥٤) نفس ا

( ٧٢١قــد )  مـلف ١٤٠ / ٤٨ / ٧ أ ج ٥  من ــصـدر الـســابق  مـحــفـظــة ٥٠٠ جـديـد  (٥٥) ا
صـرية  بـتاريخ مـدير الإدارة الـعـربيـة أحمـد عبـد المجيـد إلى مـكتب وكـيل وزارة الخارجـيـة ا

١٢ / ٣/ ١٩٦٠ م . 
ـصدر السـابق  محفـظة ٥٠٣ جديد (٧٢٠ قـد ) ملف ١٤٠/٤٨/٧أ  من سـفارة مصر (٥٦) ا



٢٣٧ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

ـصرية بـشأن تحـويل مجـرى نهر الأردن بعـمان إلى الـسيـد السفـير وكـيل وزارة الخارجـية ا
١٤/١٢/١٩٥٩م  . 

صدر السابق .  (٥٧) نفس ا
صدر السابق . (٥٨) نفس ا
صدر السابق . (٥٩) نفس ا
صدر السابق . (٦٠) نفس ا

صرية  محفظة ٥٠٠جديد  ٧٢١ قد  ملف ١٤٠/٤٨/٧أ  من الوفد (٦١) وزارة الخارجية ا
تحدة الأمريكية بتاريخ ٦/٢/١٩٥٩م .  الدائم لجامعة الدول العربية بالولايات ا

ـصرية محفظة ٥٠٣جـديد ٧٢٠ قد ملف ١٤٠/٤٨/٧أ من سفارة ج (٦٢) وزارة الخارجية ا
ع م بواشنطن إلى السفير وكيل وزارة الخارجية أول يناير ١٩٦٠م. 

صر السابق. (٦٣) نفس ا
صر السابق . (٦٤) نفس ا

صـدر الـسابق  مـحـفظـة ٥٠٣ جـديـد  ٧٢٠ قد  مـلف ١٤٠/٤٨/٧أ  من عـبد الـعـزيز (٦٥) ا
صرية  ٢٦/ ١٢ / ١٩٥٩م. ستشار بالسفارة واشنطن إلى وكيل وزارة الخارجية ا علونى ا

صدر السابق . (٦٦) نفس ا

صدر السابق . (٦٧) نفس ا
ـصـريـة محـفـظـة ٥٠٠ جـديـد  ٧٢٨ قد مـلف ١٤٠/٤٨/٧أ ج ٢ من ( ٦٨) وزارة الخارجـيـة ا
سـتـشـار الـصحـفى) إلى وكـيل وزارة الخـارجـيـة بـتاريخ ٤ ـصـريـة بـواشـنطن (مـن ا الـسـفارة ا

يناير ١٩٥٤م. 
صرية ـصدر السـابق . محفـظة ٥٠٣  ٧٢٠ قد  ملـف ١٤٠ / ٤٨/ ٧أ  من السفـارة ا (٦٩) ا

بواشنطن إلى وكيل وزارة الخارجية  أول يناير ١٩٦٠م . 
صدر السـابق  محفظـة ٥٠٣ جديد  ٧٢٠ قد  مـلف ١٤٠/٤٨/٧أ  من السفير (٧٠) نفس ا
ـصـرى بعـمـان أحـمـد فـتـحى رضـوان إلى وكـيل وزارة الخـارجـيـة  بـشـأن تـصـريـحات رئـيس ا
وزراء الأردن  حول مشروع إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردن  بتاريخ  ١٦/١٢/١٩٥٩م .

صدر السابق .  (٧١) نفس ا
صدر الـسابق  محفظة ٥٠٣ جديد  ٧٢٠ قد  ملف ١٤٠/ ٤٨/ ٧أ  وثيقة رقم (٧٢) نفس ا
١٤٧/ ٦٠  مـلف ١/ ٣ / / ١٠ سرى  من سفـارة مصـر بعمـان إلى وكيل وزارة الخـارجية 

بتاريخ ٢٠/ ١ / ١٩٦٠م . 
صدر السابق . (٧٣) نفس ا
صدر السابق . (٧٤) نفس ا
صدر السابق . (٧٥) نفس ا



مجلة مصر الحديثة ٢٣٨

صدر السابق . (٧٦) نفس ا
ـصـريـة  مـحـفـظـة ٥٠٥ جـديـد  ٧٢١قد  مـلف ١٤٠/ ٤٨/ ٧أ  ج ٥  (٧٧) وزارة الخـارجـيـة ا

صرية فى روما إلى وكيل وزارة الخارجية  يناير ١٩٦٠م .  من القائم بأعمال السفارة ا
صدر السابق .  (٧٨) ا

ـصدر الـسابق  مـحفـظة ٥٠٥ جـديد  ٧٢١ قـد  ملف ١٤٠/٤٨/٧أ ج ٥  بـرقية (٨٨) نفس ا
رقم ٣٢٠ ســرى  من مـديـر الإدارة الـعــربـيـة أحـمــد عـبـد المجـيـد إلـى وكـيل وزارة الخـارجـيـة

بتاريخ ٤/٢/ ١٩٦٠م  . 
صدر السابق .   (٧٩) نفس ا
صدر السابق .  (٨٠) نفس ا
صدر السابق . ( ٨١) نفس ا
صدر السابق   ( ٨٢) نفس ا

ـصدر الـسـابق  محـفظـة ٥٠٥ جديـد  ٧٢١ قـد  ملف ١٤٠/٤٨/٧أ ج ٥  من الـسفـير (٨٣) ا
ـصـرى بـبـيـروت عـبـد الحـميـد غـالب إلـى وكـيل وزارة الخـارجيـة بـشـأن الحـديث عن تحـويل ا

نهر الحصبانى  بتاريخ  ٢٦ يناير ١٩٦٠م .  
صدر السابق .  (٨٤) نفس ا

ـــصـــدر الـــســــابق مـــحـــفـــظـــة ٥٠٥ جـــديـــد ٧٢١ قـــد مـــلف ١٤٠/٤٨/٧أ ج ٥ من إدارة (٨٥) ا
صرى بـبيروت عـبد الحميـد غالب بشأن صريـة إلى السفـير ا الصحافـة بوزارة الخارجـية ا
طـلب عــقـد مـؤتـمـر صـحـفى بـبـيـروت لـشـرح مـوضـوع عـزم إسـرائـيل عـلى تحـويل مـجـرى نـهـر

الأردن   بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٦٠م . 
ــصــدر الـــســابق من عــبــد الحــمـــيــد غــالب ســفــيــر مــصـــر بــبــيــروت إلى وكــيل وزارة (٨٦) نــفس ا
ـــوضـــوع عـــقـــد مـــؤتــمـــر صـــحـــفـى بـــبـــيـــروت عن تحـــويل نـــهـــر الأردن  بـــتـــاريخ الخـــارجـــيـــة ا

٢٠/١/١٩٦٠م .   
صدر السابق .  (٨٧) نفس ا

صـدر الـسـابق   مـحـفـظـة ٥٠٥ جـديـد  ٧٢١ قد  مـلف ١٤٠/٤٨/٧أ ج ٥  من  (٨٨) نفـس ا
وكيل وزارة الخارجـية إلى السـفير ج ع م ببـيروت  بشأن طـلب عقد مـؤتمر صحـفى ببيروت

حول موضوع تحويل نهر الأردن  بتاريخ ٢٤/١/١٩٦٠م . 
ـصـر ـصـدر الــسـابق  مـحــفـظـة ٥٩ جــديـد  ١٢١٧قـد  مـلـف ٣/٤/١   من الـسـفــيـر ا (٨٩) ا

بسوريا إلى وكيل الخارجية  بتاريخ ١١/٢/١٩٥٦م  . 
صدر السابق . (٩٠) نفس ا

ــصـرى بـدمــشق مـحــمـود ريـاض بــرسـالـة إلى وكــيل وزارة الخـارجــيـة الـدائم (×) أرسل الـســفـيـر ا
أرفـقـهـا بـصورة الـبـرقـيـة الـواردة لـوزارة الخـارجـيـة السـوريـة من سـفـارة سـوريـا بـالـقـاهرة عن



٢٣٩ صرية وقضية تغيير مجرى نهر الأردن «دراسة وثائقية» (١٩٥٣ - ١٩٦٣م) الخارجية ا

صـريـة بـشأن عـزم إسـرائـيل تحويل مـجـرى نـهر مـقـابـلة الـسـفـير الـسـورى لـوزير الخـارجـيـة ا
الأردن . 

صرى صدر السابق برقـية السفير السورى بالقاهـرة عن مقابلة وزير الخارجية ا (٩١) نفس ا
بتاريخ ١١فبراير ١٩٥٦م .  

ــصــريـــة بــكـــتــاب الــســـفــارة رقم ٧٢ ســـرى بــتــاريخ (*) أرســـلت صــورة مـــنــهــا لـــوزارة الخــارجــيـــة ا
٣١/١/١٩٥٦م.  وجـــاء رد الــســفــيــر الأمـــريــكى فى ٧/٢/١٩٥٦م وأرسل لـــلــوزارة وفق كــتــاب

السفارة رقم ٩٢ فى ١١/٢/١٩٥٦م ٠ 
ـصـريـة  مـحـفـظـة ٥٩جـديـد   ١٢١٧ قـد  مـلف ٣/٤/١  بـرقـية ٧٩  (٩٢) وزارة الخـارجيـة ا
ـصـر بـسوريـا مـحـمود ريـاض إلى وكـيل وزارة الخـارجيـة  بـشـأن تحويل سرى  من الـسـفـير ا

نهر الأردن وما صاحبه من ملابسات فى سوريا  بتاريخ ١٣ فبراير ١٩٥٦م  . 
ـصـريـة بـدمـشق إلى وكـيل وزارة الخـارجـية ـصدر الـسـابق مـن القـائم بـأعـمـال الـسـفـارة ا (٩٣) ا

الدائم بتاريخ أول مارس عام ١٩٥٦م .  
صدر السابق. (٩٤) نفس ا
صدر السابق. (٩٥) نفس ا

ــصـريــة بــدمــشق إلى وكــيل وزارة ـصــدر الــســابق  من الــقــائم بــأعــمــال الــســفــارة ا (٩٦) نــفـس ا
الخارجية الدائم  بتاريخ  ٥ مارس عام ١٩٥٦م . 

صدر السابق . (٩٧)  نفس ا
صدر السابق . (٩٨) نفس ا

صـرية  محفظـة ٥٩جديد - ١٢١٧ قد - مـلف ٣/٤/١ برقية ٧٩ سرى  من (٩٩) الخارجية ا
صـر بسـوريا مـحمـود ريـاض إلى وكيل وزارة الخـارجيـة  بشـأن تحويل نـهر الأردن السـفيـر ا

وما صاحبه من ملابسات فى سوريا  ١٣ فبراير ١٩٥٦م  ٠ 
ـصــرى بـســوريـا ـصــدر الـســابق  مـلـف ٣/٤/١  بـرقــيـة رقم ١١٥ســرى  من الـســفـيــر ا (١٠٠) ا

محمود رياض إلى وكيل وزارة الخارجية الدائم ١٨  فبراير ١٩٥٦م  .  
صدر السابق .  (١٠١)  نفس ا
صدر السابق . (١٠٢) نفس ا
صدر السابق . (١٠٣) نفس ا


